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كلمة في البـدايـة
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عن الارتباك في المفاهيم العسكرية 

في إسرائيل )قراءة في دراسة جديدة(

عن الصراع في »معركة 

الرواية«.. خسارة إسرائيلية 

متعدّدة الأبعاد!

علاقات إسرائيل والولايات المتحدة في ظل 
والرغبات التحوّلات  بين  الجديدة..  الحكومة 

بقلم: أنطـوان شلحـت

كان من أول الوعـــود التي أطلقها وزير الخارجية الإســـرائيلي الجديد يائير 
لبيد، الذي هو أيضاً رئيس الحكومة البديل، هو الوعد بتحســـين العلاقات بين 
إســـرائيل والحزبين الديمقراطـــي والجمهوري في الولايـــات المتحدة في ظل 
الحكومة الجديدة. وجاء هذا الوعد خلال اللقاء الذي عقده لبيد يوم 27 حزيران 
الفائت مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الإيطالية روما. 
كبت أخطاء 

ُ
وقال لبيد في تصريحات لوســـائل الإعلام: »في الأعوام الأخيرة ارت

كثيـــرة وتضررت مكانة إســـرائيل بين الحزبين في الولايـــات المتحدة، ونحن 
ســـوف نصلح هذا سوية. لا توجد علاقة لإســـرائيل أهم من علاقتها بالولايات 
المتحـــدة، ولا توجد صديقة مخلصة للولايات المتحدة أكثر من إســـرائيل. إن 
وزيـــر الخارجية الأميركي وأنا نمثل حكومتيـــن جديدتين، لكن هناك تقاليد 
طويلة المدى من الصداقة الوثيقـــة والتعاون، وفي الأيام الأخيرة تحدثت مع 
مجموعـــة من القـــادة الديمقراطيين والجمهوريين وذكرت لهم أن إســـرائيل 
تشترك معهم في القيم الأميركية الأساسية: الحرية والديمقراطية والسعي 

المستمر لتحقيق السلام.«
واضح أن وزير الخارجية يحمّل رئيس الحكومة الإســـرائيلية السابق بنيامين 
نتنياهو مســـؤولية تراجع العلاقة مع الحزب الديمقراطي الأميركي لأســـباب 
كثيرة، قد يكون أهمها قلب ظهر المجن للموقف الإســـرائيلي التقليدي الذي 
حافظ على المسافة نفســـها من الحزبين، من خلال تأجيج موقف معادٍ للحزب 
الديمقراطي ولا ســـيما إبان ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، تطوّر فيما بعد 
إلـــى موقف منحاز إلى الحـــزب الجمهوري خلال ولاية الرئيس الســـابق دونالد 

ترامب.
وما زلنا نذكر كيف أن الناطقين بلسان نتنياهو وحكمه فتحوا النار على فترة 

حكم أوباما فور انتهائها ثم عند مقارنتها بفترة حكم ترامب.
وبـــرأي هؤلاء تميزت وجهـــة نظر أوباما، كمـــا برز في كتاباتهـــم، بالمبادئ 

العشرة التالية:
انتهاء عصر التفرد والاستثنائية الأخلاقية، العسكرية والردعية، الأميركي. 
الإحجـــام عن إطلاق عملية سياســـية أو عســـكرية أميركية مـــن جانب واحد 

وتفضيل الانخراط في أطر دولية.
اعتبار الأمم المتحدة جسماً رائداً في بلورة وتصميم الساحة الدولية. 

الاعتراف بأوروبا المتصالحة والمبتعدة عن المواجهات وعن استخدام الخيار 
العسكري كنموذج يُحتذى. 

ب في 
ّ
تبني منظور مؤسسة وزارة الخارجية المنفصل، عادة، عن الواقع المرك

الشرق الأوسط وعن المزاج الوطني السائد في الشارع والكونغرس الأميركيين 
والأقرب إلى المزاج الكوني السائد في وزارة الخارجية البريطانية. 

التفاوض، الصلح والاحتواء وليس الصدام والإخضاع، كوسائل أساسية رائدة 
في العلاقات مـــع أنظمة خارجة عن القانون )كما فـــي حالة الاتفاق النووي مع 

إيران(. 
 اعتبار الإســـلام والمنظمات الإسلامية حلفاء محتملين وليس خصوماً وأعداء 

قتلة. 
حظر استخدام تعبير »إرهاب إسلامي«. 

النظر إلى القضية الفلســـطينية بوصفها جذر الصراع العربي ـ الإسرائيلي، 
وبؤرة الهزات في الشرق الأوسط، وبؤبؤ العين العربية. 

الفرضيـــة القائلة بأن التســـوية أو الحل وليس إدارة الصراعات هو المســـار 
ل لتقليص الهزات في الشرق الأوسط.  

ّ
الواقعي والمفض

غير أنه خلافاً لوجهة نظر أوباما هذه، يهتدي ترامب بجملة مختلفة تماماً من 
المبادئ هي، كما ورد في كتابات أنصار نتنياهو، التالية:

التطلع إلى »إعادة الولايات المتحدة إلى ســـابق عظمتها ومجدها« عن طريق 
تحسين وضع الاقتصاد، الدفع نحو الاستقلال النفطي وزيادة ميزانية الأمن. 

اســـتقلال السياســـة الخارجية، الأمنية والتجارية الأميركية، وعدم الارتباط 
بقرارات وإجراءات متعددة القوميات.  

الاعتـــراف بعدائية الأمم المتحدة تجاه الولايات المتحدة وبالتأثير المحدود 
لهذه المنظمة على الحلبة الدولية. 

التحفـــظ العميق والغاضب على الأداء السياســـي، الأمني والتجاري الأوروبي 
)ومـــن جانب حلف »ناتو« أيضاً(، في مقابل توثيـــق التعاون مع الدول الحليفة 

للولايات المتحدة، وفي مقدمها إسرائيل.
انزيـــاح حاد عن وجهة نظر مؤسســـة وزارة الخارجية وتبنـــي المزاج الوطني 

السائد لدى غالبية الجمهور الأميركي، وخاصة لدى سكان المدن الصغيرة.  
الصدام والردع وعدم القبول في مقابل أنظمة خارجة عن القانون، كما يتجسد 
هذا في الانســـحاب والتنصل من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات غير 

مسبوقة في حدتها على نظام الملالي. 
الوعي بمكانة الولايات المتحدة وصورتها بوصفها »الشيطان الأكبر« في نظر 

الملالي في إيران وجهات إسلاموية أخرى. 
الاعتراف بأن الإرهاب الإســـلامي يشـــكل خطـــراً جلياً وفورياً علـــى الولايات 

المتحدة وحلفائها.  
القول إن القضية الفلســـطينية لا تشكل أساس الصراع العربي ـ الإسرائيلي، 
وليست عاملًا مركزياً في تصميم الشرق الأوسط ولا هي بؤبؤ العين العربية.  

الهـــدف القابل للتحقيق في الواقع الشـــرق أوســـطي الراهـــن ليس حل 
الصراعات وإنما إدارتها، من خلال الإقرار بطابع الشرق الأوسط المتقلب، غير 
المتسامح والعنيف، وهو المنطقة الحيوية جداً للدفع قدماً بمصالح الولايات 

المتحدة. 
ومع ذلك فإن الاستنتاج الذي خلص إليه لبيد فيما يتعلق بمسؤولية نتنياهو 
عن دهورة العلاقات بين إســـرائيل والحزب الديمقراطـــي، لا يكفي لوحده من 
ت 

ّ
أجل تأطير ماهية العلاقة الحالية بين الجانبين، والتي تشـــهد تحولات شف

عنها عدة صيحات ســـبق أن توقفنا عندها أكثر من مرة. وهذا ما أشـــارت إليه 
الكثير من التحليلات الإســـرائيلية، ومن آخرها تلك التي قدمت قراءة للموقف 
الأميركي إزاء الهبة الفلسطينية الشعبية الأخيرة وخصوصاً حيال الحرب على 
غزة. وهو موقف خضع بكيفية ما إلى عدة عوامل، من ضمنها ضغوط تمارسها 
بعض الأوســـاط الراديكالية في الحـــزب الديمقراطي علـــى الإدارة الأميركية 
الحالية لتغيير مقاربتها حيال القضية الفلســـطينية إلى ناحية التخفيف من 

غلواء الانحياز إلى إسرائيل وسياستها.
ولا شـــك في أن هذه التحولات ستنطوي على تأثير في العلاقات الثنائية لم 
تظهر مؤشراته الكاملة بعد في هذه الأيام. وقد تكون لهذا التأثير انعكاسات 
أيضاً على الرغبات في إسرائيل بموجب ما عبر عنها وزير خارجيتها الذي آثر أن 
يرجع ســـبب ما لحق في العلاقات مع الديمقراطيين إلى ما أقدم عليه نتنياهو 
متجاهلًا عوامل أخرى تحدث في العمق وتحت الســـطح، وربما تكون هي الأكثر 
أهمية في اســـتقراء الواقع الأميركي، وفي تقديم صورة عامة تغاير تلك التي 

تسببت بترسيخ معتقدات لا تعكس بالضرورة واقع الحال.

كتب برهوم جرايسي:

انتهاء  مـــع  الإســـرائيلية  الحكومة  تواصل 
أســـبوعها الثالث، منذ حصولهـــا على الثقة، 
معركتهـــا لضمان ثبـــات الائتـــلاف الحاكم، 
الـــذي يجمع عـــدة تناقضات على المســـتوى 
الجناح  الداخلي، وبشـــراكة كتلة  الإسرائيلي 
الجنوبـــي للحركـــة الإســـلامية، إن كان علـــى 
مســـتوى عدم نشـــوب خلافات الداخلية في 
الائتلاف، أو على مســـتوى مواجهة المعارضة 
اليمينية الاستيطانية، بقيادة الليكود، التي 
باتت على استعداد لنقض بديهيات سهولة 
ســـن القوانين العنصرية، من أجل إنهاء عمر 
الحكومة، وجعله أقصر ما يكون، وهذا ما يظهر 
جليا في المعركة على تمديد ســـريان قانون 
الحرمان من لم الشـــمل، ومطلبها بسن »قانون 
الهجرة« الجديد، الـــذي يطرحه الليكود، ومن 
شأنه أن يفجر خلافات داخل الائتلاف الحاكم.
فيوم الأحد الرابع مـــن تموز الجاري، انتهى 
ســـريان القانون المؤقت الذي يحرم العائلات 
الفلســـطينية، التي أحد الوالديـــن فيها من 
الضفة الغربية وقطاع غزة أو من دول عربية، من 
ه الكنيست 

ّ
لم الشـــمل. وهو القانون الذي سن

لأول مرة في العام 2003، كقانون مؤقت لعام 
واحد، ومنذ ذلك العام يتم تمديده ســـنويا، 

في بحر شهر حزيران، لعام إضافي.
مـــن المفتـــرض أن يصوّت الكنيســـت هذا 
الأســـبوع على تمديد القانـــون، إلا أن احتمال 
تأجيل التصويت يبقـــى قائما، إذا لم تضمن 
الحكومة أغلبية واضحة، وهذه أغلبية لم تكن 
قائمة حتى مطلع الأسبوع. ويُعد هذا القانون 
من أشـــرس القوانيـــن العنصرية التي دخلت 
إلى كتاب القوانين الإســـرائيلي في العقدين 
الأخيرين. وتعرف إسرائيل الرسمية وأحزابها 
مدى العنصرية والاســـتبداد في هذا القانون، 
الـــذي يتناقض مع أبســـط حقوق الإنســـان، 
والمواثيق الدولية، بأن يختار الإنسان شريكة 
حياته، أو شـــريك حياتها، ولهـــذا فإنه على 
الرغم من وجـــود أغلبية فوريـــة مطلقة لهذا 
القانون، في كل واحدة من الولايات البرلمانية، 
وفي ظـــل كل الحكومات في الســـنوات الـ 18 
الأخيرة، من أضعفها إلى أقواها، فإن إسرائيل 

لا تجرؤ على سن القانون بشكل ثابت.
ولربمـــا لم يخطـــر ببال الائتـــلاف الحكومي 
الجديـــد أن يكون هذا القانـــون مصدر خلاف 
في الكنيست بين الائتلاف والمعارضة، إذ إنه 
في كل الولايـــات البرلمانية تلاقت المعارضة 
المركزية المنافسة على الحكم، مع الحكومة، 
فـــي تمريـــر هـــذا القانـــون. إلا أن الائتلاف 
اصطدم بواقعين اثنين: المعارضة من اليمين 
الاستيطاني، بقيادة الليكود، والذي اختار أن 
يجعل القانون ورقة مماحكة حزبية برلمانية، 

وثانيا ظهور معارضة في داخل الائتلاف.

المعارضة داخل الائتلاف
يجمع الائتـــلاف الحاكم، كما هـــو معروف، 
كتـــلا مـــن اليميـــن الاســـتيطاني المتطرف، 
وكتلا من تلك التي تحسب حسب التعريفات 
»اليســـار  يســـمى  مـــا  علـــى  الإســـرائيلية 
الصهيونـــي«، وخاصة كتلة ميرتس، وإلى حد 
ما كتلة حزب العمل، إضافة إلى كتلة القائمة 
العربية الموحـــدة، ذراع الحركة الإســـلامية- 

الجناح الجنوبي. 
وخـــلال الأيام الأخيرة، صـــدرت أصوات عدة 
من داخـــل الائتلاف تعـــارض تمديد مفعول 
القانون. فقد أعلـــن نواب في القائمة العربية 
الموحدة رفضهم لتأييد القانون، رغم كونهم 
جـــزءا من الائتلاف الحاكم. ولكن لاحقا، أعلنت 
القائمـــة أنها تجـــري مفاوضات »لتحســـين 
القانـــون«، وجعله أخف وطـــأة. وهذا الموقف 
تم طرحه في الجلسة الدورية للجنة المتابعة 
العليا لفلســـطينيي الداخل، يـــوم الخميس 
الماضي، فجـــاء رفض الأحـــزاب تبني موقف 
المفاوضة، لأن مفاوضات بشـــأنه تعني قبولا 

بشرعيته.
خلال الأيام الماضية، أعلـــن عدد من أعضاء 
الكنيســـت من كتلة ميرتس رفضهم لتمديد 
القانون، إلى أن صدر موقف رسمي من رئيس 
الحزب، وزيـــر الصحة نيتســـان هوروفيتس، 
مســـاء الخميس، معلنا رفـــض كتلته تمديد 
قانـــون الحرمان من لم الشـــمل، كرد على قرار 
الاســـتيطانية  البؤرة  رئيس حكومته تثبيت 
على جبل صبيح وســـط الضفة الغربية، والتي 

أطلق عليها اسم »أفيتار«.
إلا أن هوروفيتـــس، الـــذي اتخـــذ ذريعـــة 
رســـمية لرفض القانون، يعرف أن في كتلته 
نوابـــا يعارضـــون القانـــون كليـــا، أو لنقل لا 
يمكنهـــم تأييد القانون، مـــن بينهم نائبان 
عربيان، ولكن مـــن أبرز المعارضيـــن، النائبة 

امتحـان الحكومـة الإسرائيليـة فـي تمديـد قانـون 
الحرمان من لمّ الشمل مؤشر على مدى تماسكها!

الجديدة المحامية غابي لاســـكي، التي باتت 
عضو كنيســـت في أعقاب القانون الذي يجيز 
استقالة وزراء من عضوية الكنيست. ولاسكي 
محامية متخصصة بحقوق الإنســـان وحريات 
السياســـي، دافعت عن  والنشـــاط  التعبيـــر 
ناشطين سياسيين من الحركات الإسرائيلية 
السلامية، وأيضا عن فلسطينيين، من أبرزهم 
عهـــد التميمي، كمـــا دافعت عـــن الحق في 
العمل السياســـي في إطار حركات المقاطعة 
لإســـرائيل. وهي دائما على قائمة المعرّضين 
للهجـــوم السياســـي من الحـــركات اليمينية 
المتطرفة.  وتعرف كتلة ميرتس أن تصويتها 
إلى جانب القانون، ســـيجعلها عرضة لهجوم 

من أوساط من جمهور مصوتيها.
المشـــكلة بحجـــم أقـــل، قائمـــة أيضا في 
كتلـــة حـــزب العمل، الـــذي كان فـــي حكومة 
أريئيل شـــارون، حينما تم ســـن القانون لأول 
مرة فـــي العام 2003، ودعـــم القانون في كل 
حكومة شـــارك بها في السنوات الأخيرة، ولم 
يعترض علـــى القانون حينما كان في صفوف 
المعارضة في الســـنوات الـ 18 الأخيرة. إلا أن 
الحزب بـــات اليوم بقيـــادة مختلفة من حيث 
الوجوه، وبشـــكل خاص رئيسة الحزب ميراف 
ميخائيلي، التي عارضت القانون مرارا منذ أن 
دخلت إلى الكنيست لأول مرة في العام 2013، 
عد من الجناح اليساري الصهيوني في 

ُ
وهي ت

حزبها. 
كذلـــك في حزب العمـــل معارضة من نواب، 
أبرزهـــم النائبـــة العربيـــة ابتســـام مراعنة. 
مـــا يعني أن الائتـــلاف الذي يرتكـــز على 61 
نائبـــا لا يمكنـــه الارتكاز على هـــذه القاعدة، 
في التصويت على تمديـــد القانون الذي من 
المفترض أن يجري هذا الأســـبوع، إذا لم تقرر 

الحكومة تأجيل التصويت على القانون.

كتل المُعارضة 
كما ذكـــر، فإنه لم يكن في وارد الائتلاف أن 
يلقى قانون الحرمان من لم الشمل، معارضة من 
كتل اليمين الاستيطاني المعارضة للحكومة 
الحالية، إلا أن الليكود بقيادة نتنياهو، ومعه 
الكتل الحليفة الثلاث: »الصهيونية الدينية« 
الاســـتيطانية المتطرفـــة وشـــاس ويهدوت 
هتوراة، أعلنت تصويتها ضد القانون بهدف 

إسقاط الحكومة. 
ولم تلتفت هذه الكتل لكل الديباجات التي 
وضعتها هي في ما مضى بشأن القانون، الذي 
تزعم إسرائيل أنه يمنع »حق عودة فلسطيني 
بشكل غير مباشـــر«، أو أنه »يشكل خطرا على 

يهودية إسرائيل«. 
حتى مطلع الأسبوع الجاري، لم تظهر حلقات 
ضعيفة في هذا المعســـكر المتماسك، مثل 
أن يعلن نواب أنهم ســـيغادرون القاعة لدى 
التصويـــت على القانون. وقد اســـتبق رئيس 
كتلة يهـــدوت هتوراة للحريديم الأشـــكناز، 
موشـــيه عفني، مهددا كتلـــة الليكود بأن أي 
خرق للاتفاق على معارضة القانون، ســـيعني 

تفكيك المعسكر.

هذه ليســـت أول مرّة يتخـــذ فيها بنيامين 
نتنياهـــو موقفا كهذا. فعلى ســـبيل المثال، 
حينمـــا كان الليكود في المعارضة )برئاســـة 
إســـحق شـــامير(، لحكومة إســـحق رابين، في 
نهايـــة العـــام 1992، قـــرر عدم دعـــم اقتراح 
حجـــب الثقة الذي بـــادرت له كتلـــة الجبهة 
الديمقراطية للســـلام والمســـاواة، برئاســـة 
توفيق زياد في حينه، الذي جاء في حينه على 
خلفية إبعـــاد 416 عضوا مـــن حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي، إلى مرج الزهور في جنوب 

لبنان.
لكن بعد عامين تقريبـــا حينما بات الليكود 
برئاســـة بنيامين نتنياهو، قـــرر دعم اقتراح 
الجبهة لحجـــب الثقة عن حكومة رابين، الذي 
جاء على خلفية بناء مســـتوطنة على جبل أبو 
غنيم، شـــمالي بيت لحم، واسمها حاليا »هار 

حوما«.  
يشـــار هنا إلـــى أنه حتى لو ســـقط القانون 
هذا الأسبوع، أو اختارت الحكومة عدم تمديد 
ســـريانه، فإن هذا لن يغير واقع الحال بشيء، 
وسيســـتمر حرمان العائلات الفلسطينية من 
لم الشـــمل، لأن كل طلب بحاجـــة إلى موافقة 
وزير الداخليـــة، وحاليا وزيـــرة الداخلية هي 
أييلت شـــاكيد من حـــزب »يمينـــا« اليميني 

المتطرف.

تحدي قانون الهجرة
في إطار مماحكتـــه للحكومة الجديدة، طرح 
الليكود شـــرطا علـــى الحكومة بأنه مســـتعد 
لتمرير القانون لعام إضافي، شـــرط أن توافق 
الحكومة على مشـــروع قانون الليكود: »قانون 
أســـاس الهجـــرة«. وهـــو قانون يســـتهدف 
بصيغته المهاجرين بشكل مخالف للقوانين 
الإســـرائيلية، من أفريقيـــا ودول أخرى، وهم 
حســـب التســـمية الإســـرائيلية »متسللون«. 
وينـــص القانون على »حق إســـرائيل« كونها 
»يهوديـــة ديمقراطيـــة« فـــي أن تدافع عن 
هويتها، وعلى هذا الأســـاس يكون من حقها 
إما ســـجن أو احتجاز أو إبعاد المهاجر الأصلي 

إلى وطنه أو إلى أي بلد آخر. 
يريد الليكود أن يكون مشـــروع القانون هذا 
قانون أســـاس، بمعنى قانون دســـتوري، وأنه 
لا يمكن تعديلـــه أو إلغاؤه، إلا بأغلبية عددية 
لا تقل عن 80 نائبـــا، من أصل 120 نائبا. وهذا 
قانون لـــه أغلبية فورية في الكنيســـت، على 
أســـاس أن غالبيته من اليمين الاســـتيطاني 
المتشـــدد. ولكنه يُعد قانونـــا خلافيا داخل 
الائتـــلاف الحاكم، لأن كتلتي العمل وميرتس 
تعارضان مشروع هذا القانون، الذي في بنوده 
ما يتعارض مـــع القانون الدولـــي. بمعنى أن 
الليكود يســـعى لخلخلة الائتلاف الهش، من 
خلال هذا القانون، ولم يلق عرض الليكود ردا 
من الحكومة. ويشـــار إلى أنه حسب اتفاقيات 
الائتلاف، فإن أطـــراف الحكومة اتفقت في ما 
بينها على تأجيل كافة القوانين الخلافية إلى 
ما بعد مرور عام كامل على تشـــكيل الحكومة، 

وهذا حتى الآن ما زال قائما. 

تحدي الموازنة العامة
إذا اجتـــازت الحكومة عقبـــة تمديد قانون 
الحرمان من لم الشـــمل، فإنها ســـتنتقل إلى 
امتحان لا يقـــل صعوبة، وهو إقـــرار ميزانية 
الدولة العامة للعامين الجاري والمقبل 2022، 
بعـــد أن انتهى العـــام 2020 من دون ميزانية 

مقررة.
وحسب الجدول الزمني الذي وضعه الائتلاف، 
فـــإن الميزانية المزدوجة يجـــب أن تقر حتى 
الخامس من تشـــرين الثانـــي المقبل، على أن 
يصادق عليها الكنيست بالقراءة الأولى حتى 
نهاية شهر آب المقبل، بمعنى خلال العطلة 

الصيفية للكنيست. 
ومثل كل حكومة جديـــدة، فإن كل ائتلاف 
حاكم جديـــد، تكـــون الاتفاقيـــات فيه تعج 
بطلبات مالية تقدّر بمليارات الشواكل، والتي 
تطلب الكتل المشـــاركة في الحكومة صرفها 
علـــى هذا المجـــال أو ذاك، بموجب أجندة كل 
منها، وتقريبا كل الاتفاقيات تنص على بنود 
ماليـــة، ولكـــن أبرزها من حيـــث حجمها هي 
الاتفاقية المبرمة مع كتلـــة القائمة العربية 
الموحـــدة، فهناك الحديث عن صرف مليارات 

كثيرة.
إلا أن وزيـــر المالية الجديد أفيغدور ليبرمان 
قال فـــي خطاب له، في الأســـبوع الماضي، إن 
ميزانية الدولة ستكون إشـــكالية، إلى درجة 
أنهـــا قد لا تجـــد أغلبية برلمانيـــة. وتصريح 
ليبرمان هو رسالة واضحة إلى كتل الائتلاف، 
بـــأن ليس كل مرادهـــا ســـيتحقق، ولربما أن 
الميزانيـــة الجديدة على الأقـــل في العامين 
الجـــاري والمقبـــل لـــن تتجـــاوب مـــع طلبات 

الائتلاف.
هـــذا لم يأت من فـــراغ، فليبرمان الذي دخل 
إلى منصبـــه قبل ثلاثة أســـابيع، أعلن أنه لن 
تكون هناك ضرائب جديـــدة، إلا أنه اصطدم 
بواقـــع مالي صعب، ســـيتطلب مـــن حكومته 
إجـــراء تقليصـــات، كـــي تقلـــص العجز في 
الموازنة العامة، الذي يحوم حول نســـبة %10 
من حجم الناتج العام، بدلا من نســـبة يطلبها 

بنك إسرائيل المركزي وهي %2.5. 
كما أن علـــى الحكومة الجديدة خفض حجم 
الديـــن العام، الـــذي قفز مـــن 60% من حجم 
الناتـــج العـــام في نهايـــة العـــام 2019، إلى 
نســـبة 72.4% في هـــذه المرحلـــة. وقد حذر 
بنـــك إســـرائيل المركزي من أنـــه في حال لم 
يتم اتخـــاذ إجراءات اقتصادية في الميزانية 

العامة، فإن الدين العام سيواصل ارتفاعه. 
ويرفـــض ليبرمان حتـــى الآن توجهات بنك 
إســـرائيل حـــول التخطيط لزيـــادة الضرائب 
ابتداء من العام 2023؛ أي ما بعد العام التالي، 
إلا أنه سيكون على ليبرمان التعويض عن عدم 
رفـــع الضرائب، من خـــلال تقليصات عامة في 
بنـــود الموازنة العامة، والتي ســـتطال عمليا 
ليس فقط ميزانيـــات تطلبها كتل الائتلاف، 
وإنما ميزانيات أساســـية قائمة، وخاصة في 
القطـــاع الخدماتي الاجتماعي، المســـتهدف 
قرّ في الموازنة العامة.

ُ
أولا في كل تقليصات ت

)أ.ف.ب( بينيت وحكومة في حقل ألغام.                
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كتب خلدون البرغوثي:

وصف متحدث ســـابق باسم الجيش الإسرائيلي الهبة 
الفلسطينية الأخيرة والحرب على قطاع غزة )6 – 21 أيار 
2021( بأنها شكلت هزيمة لإسرائيل عالميا على منصات 
التواصل الاجتماعي. هذا المتحدث هو رونين مانيليس، 
الذي شغل منصب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في 
الفترة بين أيار 2017 وأيلول 2019، وقد انتقد في أكثر من 
مقابلة الأداء الإعلامي الإســـرائيلي الرسمي في مواجهة 
الرواية الفلسطينية التي تمكنت من إثبات نفسها قبل 
وخلال وبعد الفتـــرة أعلاه. ولم يكـــن مانيليس الوحيد 
الذي أشار إلى تدهور صورة إسرائيل عالميا وعجزها عن 
تسويق روايتها، مقابل تعزيز الفلسطينيين روايتهم 

بشكل فاق التوقعات.

إخفاق في »معركة الهاشتاغ« 
يســـتعرض مانيليس في مقابلة مع القناة 11 التابعة 
لهيئة البث الإســـرائيلية الرســـمية الجديدة، أســـباب 
إخفاق إســـرائيل إعلاميـــا في حربها على غزة. يســـمي 
مانيليـــس ذلـــك بـ«حرب الهاشـــتاغ«، ويقـــول إن أهم 
الأسباب لهذه الهزيمة هو غياب المتحدثين الرسميين 
عن كاميرات وسائل الإعلام الدولية، فالمتحدث الوحيد 
الذي كان يظهر هو المتحدث باسم الجيش، وكان يلقي 
بيانا قصيرا جدا، ويعرض فيديوهات معدة مسبقا، فيما 
كان يغيـــب المتحدثون باســـم الحكومة الذين يرتدون 
البدلة الرســـمية لا العســـكرية عن الشاشـــات، رغم أن 

الحرب على غزة لم تكن عسكرية فقط.
ويشـــير مانيليس إلى أن الفلسطينيين ومناصريهم 
تمكنوا من تنظيم أنفسهم بشكل جيد جدا، واستخدموا 
هاشتاغ SaveSheikhJarrah )أنقذوا الشيخ جراح( قبل 
الحرب على غزة والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، 
ومع بـــدء الحرب علـــى القطاع في 10 أيـــار 2021 تصدر 
هاشـــتاغ GazaUnderAttack )غـــزة تحـــت الهجوم( 
المشهد الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره 
عشرات ملايين المرات في منشورات ضد إسرائيل، وبلغ 

مستويات »مجنونة« حسب وصف مانيليس.
 IsraelUnderAttack فـــي المقابـــل بقـــي هاشـــتاغ
 IsraelUnderfire إسرائيل تحت الهجوم( وهاشـــتاغ(
)إســـرائيل تحت النار(، في مســـتويات نشـــر منخفضة 
جدا، في ظل الغياب التام لأي جهد إســـرائيلي رســـمي 

لمواجهة انتشار الرواية الفلسطينية.
مانيليس يشـــير أيضـــا إلى أنه وبعد حرب إســـرائيل 
علـــى لبنان العام 2006 قررت لجنة فينوغراد التي تولت 
التحقيق في إخفاق إســـرائيل فـــي الحرب، إقامة هيئة 
تتولى مهمة إدارة »الهســـبراه« )الدعاية الإسرائيلية(، 
وتـــم ذلك العـــام 2007 عبـــر إنشـــاء »إدارة المعلومات 
الوطنيـــة«، لكن مكاتب هـــذه الإدارة لم تكن تعمل في 
الســـنتين الأخيرتيـــن، ولـــو كانت تعمل فـــإن ذلك لم 
يكن ليحل مشـــكلة الصلاحيات والمسؤولية التي باتت 
مقســـمة بين عدد كبير من الوزارات الإســـرائيلية. كما 
أن إســـرائيل لم تكن تســـتغل الوســـائل التكنولوجية 

الأساسية في جمع ونشر المعلومات.

إسرائيل تتعمد التضليل 
في صحيفـــة »هآرتس« تنـــاول عومر بـــن يعقوب ما 
ســـماها »حرب المعلومات« بين الروايتين الفلسطينية 
والإســـرائيلية. واعتبـــر أن هـــذه الحـــرب عالميا وصلت 
إلى مســـتويات غير مســـبوقة في المواجهة العسكرية 

الأخيرة في غزة.
واســـتعرض الكاتب ضعف الجهد الإسرائيلي مقابل 
الفعل الفلســـطيني أو الفعل المناصر لفلسطين. وأشار 
إلى قيام المتحدث باســـم رئيس الحكومة الإسرائيلية 
باللغـــة العربية، أوفيـــر جندلمان، بنشـــر مقطع فيديو 
على فيســـبوك ادعى أنه »دليل قاطع« على أن »حماس« 
ترتكب جرائم حرب بإطلاقها صواريخ من حي سكني في 
غـــزة، لكن تبين أن الفيديو ليس فلســـطينيا وقد يكون 
مصدر الصواريخ ســـورية أو العراق. كما أشار بن يعقوب 
إلى فيديو نشـــره يائيـــر، نجل بنياميـــن نتنياهو، في 
حسابه على »إنستغرام« ادعى فيه أن الفلسطينيين في 
غزة يفبركون الجنـــازات، وتبين أن مقطع الفيديو قديم 

وتم تصويره في مصر.
واعتبر بن يعقوب الجهد الفلسطيني بمثابة »انتفاضة 
 Memes انفوغرافيـــك« تضمنت ســـيلا من الميمـــات
)الصور المعدلة أو المشـــروحة بنص بســـيط( والرسوم 
التوضيحيـــة المصممة لشـــرح موقف الفلســـطينيين 

بطريقة سهلة الوصول إلى الجمهور.
ويقر بن يعقوب أن فيسبوك واستجابة لطلب إسرائيل 
أنشأ مركزاً خاصاً لمراقبة التحريض أثناء الحرب على غزة 
عمل فيه 80 شـــخصا يتحدثون العربية والعبرية، وقاموا 
بإزالة مئات المنشـــورات عن فيسبوك وإنستغرام. ورغم 
انتهاء القتال الفعلي على الأرض، يقول بن يعقوب، فمن 
المرجح أن تستمر »حرب المعلومات« لفترة طويلة قادمة.
وفي انتقاد آخر لفشل إســـرائيل في مواجهة الرواية 
الفلســـطينية، كتـــب المختـــص في قضايا التشـــهير 

عن الصراع في »معركة الرواية«.. خسارة إسرائيلية متعدّدة الأبعاد!

)أ.ف.ب( غيتار على بقايا جدار في مقهى بغزة يوم 22 حزيران الماضي.                    

والأزمـــات فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، أســـاف 
شـــموئيلي، مقالا في صحيفة »ذي ماركـــر« خلال الحرب 
على غزة قال فيه »إن إســـرائيل تغوص حاليا في الأزمة 
الحالية وهي تعرف رواية الطـــرف الآخر وقصته. رواية 
حماس تقول إن الحرب على القدس، وعلى الشـــيخ جراح 
وعلى الأقصى، ومن هناك كانت البداية: )ألقيتم القنابل 
على مقدســـاتنا، سنطلق الصواريخ على القدس(، ونجاح 
الحركـــة وجرأتهـــا أديا إلى اشـــتعال الوضـــع ووقوع ما 
يمكن وصفه بهجوم استراتيجي على التعايش العربي 
اليهودي«. ويضيف شـــموئيلي »بالمقابـــل كان الوضع 
فـــي الجانب الإســـرائيلي أكثر تعقيدا: لـــم تكن هناك 
رواية أصلا.. كنا نبحث عن واحدة. وهذا البحث قادنا إلى 
تعميق الأزمة«. والفكرة بسيطة: ينسب الناشطون على 
الإنترنت إلى إســـرائيل سلوكا ســـلبيا معينا، منحرفا عن 
الأعراف المتفق عليها ويحاولون إثبات ذلك، فيرســـمون 
خطاً ومن خلاله يحاولـــون أن يقولوا في أي عالم يريدون 
العيش، ووفقاً لهذا الخط، يجب أن تخجل إســـرائيل من 

سلوكها وتغير طريقها.
»وحتى كتابة هذه الســـطور«، يقول شـــموئيلي »كان 
 FreePalestine مقابل كل مليون تغريدة في هاشـــتاغ
وGazaUnderAttak حوالي 15000 تغريدة بهاشـــتاغ 
StandWithIsrael وRightToSelfDefens وهـــذا ليس 
في صالحنا. ففي ظل غياب الرواية فإن معركتنا خاســـرة 
منذ اللحظة الأولى. نحن ندير معركة بأســـاليب قديمة، 
مثـــل قصة الوصول إلـــى الغرف المحصنـــة خلال ثوان، 
ومعركـــة الحياة تحت الصواريخ. هـــذه المعركة انتصر 
الفلســـطينيون فيها بســـهولة في ظل صور الدمار في 
غزة. نحن لـــم نقرر نهائيا إن كنا نحـــارب من أجل حقنا 
في العيش هنـــا، أو من أجل رغبتنا بالهدوء للشـــعبين، 
وهذه الفجوة ليســـت لصالح روايتنا، ويجب الانتباه إلى 
أننا نديـــر مثلا الحـــوار التالي أمام العالـــم: ’هل يوجد 

فلسطينيون أصلا، أم أنهم شعب تم اختراعه؟’«.

معركة الرواية ليست أقل أهمية من معركة الدبابات
انتقد داني دانون، سفير إســـرائيل السابق في الأمم 
المتحدة أيضا فشـــل إســـرائيل فـــي معركـــة الرواية، 
واعتبر أن الحرب على الرواية توازي في أهميتها الحرب 
بالدبابـــات والطائـــرات. وهاجـــم دانون فـــي مقابلة مع 
صحيفة »يســـرائيل هيوم« جهاز الدعاية الإســـرائيلية 
»الهسبراه«، وقال إن إسرائيل كانت متأخرة وغير قادرة 
على مجاراة الأحداث بنشـــر فيديوهـــات ومضمون للرد 
على الرواية المضـــادة. وأكد دانون أن »إدارة المعلومات 
الوطنية« التي أنشـــأت لتتولى قيـــادة معركة الرواية لا 
تعمل منذ ســـنوات، ولا يوجد مسؤول عنها أصلا. وأشار 
دانـــون إلى أن الجيش الإســـرائيلي لم يعمل على ترويج 

الرواية الإســـرائيلية في مواقع التواصل الاجتماعي عبر 
تمويـــل هذه الرواية لأنه يفتقـــر للموازنات المخصصة 
لذلـــك. وحمـــل دانون المســـؤولية في ذلك للمســـتوى 
السياســـي في إســـرائيل المنشغل بشـــؤونه الذاتية. 
وأكد دانـــون أيضـــا أن المعركة الأخيـــرة كانت تفتقد 
عنصرين أساسيين هما الســـرعة في الرد على الروايات 
المضـــادة، والتعاون بين أجهزة الأمـــن ووزارة الخارجية 
فـــي توفير المواد التي تعزز الرواية الإســـرائيلية. ودعا 
إلى وضـــع »إدارة المعلومـــات الوطنية« تحت ســـيطرة 
وزارة الخارجيـــة التـــي تعاني هي أصـــلًا من التهميش 
في الســـنوات الأخيرة. كما قال إنه من الضروري أن يتم 
تنظيم مجموعات من المتطوعين للمساهمة في تكوين 
جيش منظم وممول يتولى نشر الرواية الإسرائيلية في 

المعركة المقبلة التي ستقع لا محالة.
لعل مـــن العوامـــل التي ســـاهمت في نشـــر الرواية 
الفلسطينية، تبني مشاهير عالميين لها، فالشقيقتان 
من أصول فلســـطينية بيلا وجيجي حديد شاركتا فعليا 
فـــي التظاهـــرات التي خرجت فـــي الولايـــات المتحدة 
للتضامـــن مع الفلســـطينيين ضد الحرب الإســـرائيلية 
ونشـــرتا صورا لهما وهمـــا ترفعان العلم الفلســـطيني 
وتتوشـــحان بالكوفية. وبيلا حديد التـــي يتابعها على 
حســـاب انســـتغرام أكثر مـــن أربعين مليون شـــخص، 
انتقدت إســـرائيل ومســـاعيها لطرد الفلسطينيين من 
حي الشـــيخ جراح، وعن الحرب علـــى غزة كتبت مع صورة 
لمبان مدمرة: »هؤلاء هم أهل غزة ويتم اســـتهدافهم، 
وهذا عمل لاإنساني، تم تنفيذه دون رأفة، هذا خطأ، هذا 
مقرف، وهذا أيضا غير قانوني«. وســـاهم عدة مشاهير 
في فضح جرائم إســـرائيل ضد الفلسطينيين، ما ساهم 
في نشـــر الرواية الفلســـطينية ولفت نظر مئات ملايين 
المتابعيـــن، ما أضعـــف الرواية الإســـرائيلية. بالمقابل 
شن مؤيدو إســـرائيل ومنهم مشاهير إسرائيليون مثل 
الممثلة غال غادوت، هجوما على المشـــاهير المناصرين 
لفلســـطين، وكالعـــادة تـــم التركيز على اتهـــام هؤلاء 
بالعنصرية ضد اليهود وبمعاداة السامية، لكن ذلك لم 
يـــؤد إلى تراجعهم عن موقفهـــم، وكتبت جيجي حديد 
عن الفرق بين معاداة السامية المرفوضة وبين الحق في 
انتقاد إسرائيل وجرائمها ضد الفلسطينيين وعن حقها 
في دعم حقوق الفلســـطينيين، وهذا الأمر مهم جدا في 
الرد على الرواية الصهيونية القائمة على قمع منتقدي 

إسرائيل باتهامهم بمعاداة السامية.

نواب وسيناتورات أميركيون ضد إسرائيل
ومما ســـاهم في لفت النظر إلى الرواية الفلســـطينية 
أيضا، جهود نواب وسيناتورات في الكونغرس الأميركي 
ضد سياسة الولايات المتحدة في دعم إسرائيل عسكريا. 

ففي خطوة اعتبرت رمزية لكنها لفتت النظر إلى الوضع 
في فلســـطين، تقدمت النائبتان ألكســـاندريا أوكاسيو 
كورتيز ورشـــيدة طليب والنائب مارك بوكان بمشـــروع 
قانـــون دعمه 6 آخـــرون من الديمقراطيين اليســـاريين 
بهـــدف منع صفقة لبيع أســـلحة بقيمة تجـــاوزت 700 
مليون دولار لإســـرائيل. ورغـــم أن الخطوة اعتبرت رمزية 
فـــي ظـــل الدعم الكبيـــر لإســـرائيل في صفـــوف نواب 
وســـيناتورات الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكنها 
لفتت النظر بشـــكل كبير إلى الدعـــم الأميركي المفتوح 

لإسرائيل وضرورة الرقابة عليه.
وقالت كورتيز »يجب علينا ألا نرســـل أسلحة هجومية 
لرئيس الحكومة الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو لإطالة 
مدة العنف«. اما النائب الأميركية الفلســـطينية رشيدة 
طليـــب فقالت إن »الحقيقة المرة هي أن هذه الأســـلحة 
تبيعهـــا الولايات المتحدة إلى إســـرائيل وهي على علم 

تام بأنها ستستعمل بغالبيتها لقصف غزة«.

نتنياهو حاول حجب وسائل التواصل الاجتماعي
في ظل خســــارة إســــرائيل معركــــة الروايــــة وتصاعد 
المواجهــــات خاصة في المدن الفلســــطينية في أراضي 
1948، وفيمــــا تســــمى المــــدن المختلطة، كشــــف موقع 
»والــــلا« في الأيام الأولــــى للتصعيد الأخيــــر أن نتنياهو 
طلــــب حجب مواقع التواصل الاجتماعي عن العمل بدعوى 
أنها تساهم في نشــــر الفيديوهات التي تؤجج الوضع. 
الرواية التي نشــــرها موقع »واللا« أشارت إلى أن الشرطة 
الإســــرائيلية وأجهزة الأمن هي التي قدمت هذا الاقتراح 
لنتنياهــــو، لكن الأمن الإســــرائيلي نفى ذلك. وبحســــب 
صحيفة »هآرتس« فإن نتنياهو هو الذي توجه بطلب إلى 
المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت لدراسة 
إمكانية حجب مواقع فيسبوك وانستغرام وتيكتوك، لكن 
وزارة العدل الإســــرائيلية رفضت ذلك. ونقلت »هآرتس« 
عن مصدر مطلع قوله إن نتنياهو سعى مرتين إلى حجب 
مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، لكن المستشار 

القانوني والشاباك وأجهزة أمن أخرى رفضوا الفكرة.

اقتراح إجراءات لمواجهة الرواية الفلسطينية
رونيـــن مانيليس الذي كان ســـباقا في انتقاد فشـــل 
رواية إسرائيل أمام الرواية الفلسطينية، دعا إلى اتخاذ 
إسرائيل عدة خطوات لتجنب الهزيمة في ميدان الرواية. 
يقـــول مانيليس إن على إســـرائيل تجنيد آلاف الأنظمة 
الآلية الإلكترونية لتوجيهها ضد الرواية الفلســـطينية، 
وكذلك يجب على إســـرائيل تجنيد الصحافيين من أجل 
التحكم بالمعلومات المتوفرة للأعداء، بشـــرط أن لا يتم 
نشر أخبار كاذبة. كما طالب بإقامة هيئة قادرة على الرد 
على الأســـئلة الصعبة التي تواجهها إســـرائيل. الأهم 

بالنسبة لمانيليس هو تعيين قائد واحد لميدان معركة 
الرواية ذات الأهمية الكبرى.

ويشير مانيليس إلى أن المتحدث الوحيد خلال الحرب 
كان المتحدث باســـم الجيـــش، وكان يخاطب الصحافة 
ويعد البيانات، لكنـــه لم يكن قادرا على التطرق للجانب 
السياسي، ولا يمكنه أن يقول ما هي أهداف هذه الحرب، 

ولا مدتها لأن ذلك ليس من مهامه.
وانتقـــد مانيليـــس اســـتخدام إســـرائيل صحافيين 
أجانب في الحـــرب الأخيرة في محاولتها خداع المقاومة 
الفلســـطينية عبر إبلاغهم أن الجيش الإســـرائيلي شرع 
بعمليـــة برية فـــي القطـــاع. وكانت المعلومـــة الكاذبة 
تهدف لاســـتدراج مئات المقاتلين الفلســـطينيين إلى 
الأنفـــاق لقصفها وهـــم فيها، لكن الخطـــة التي عملت 
إســـرائيل على الإعداد لها ثلاث ســـنوات فشلت في إثر 
يقظـــة المقاومين في غزة وامتناعهم عن دخول الأنفاق 
التي تعرضت لقصف مكثف. وتراجع الجيش الإسرائيلي 
بعد ســـاعتين عن الإعلان عن العملية البرية ونشر بيانا 
قال فيه إنه »لا يوجد جنود« داخل قطاع غزة، وإن ما حدث 
كان بســـبب »مشـــكلة تواصل داخلية«، لكن صحافيين 
إســـرائيليين وأجانب رأوا أن الجيش الإســـرائيلي حاول 
اســـتغلال الصحافة الأجنبية في تمرير معلومة ليســـت 

صحيحة لاستدراج المقاتلين الفلسطينيين إلى كمين.

نتنياهو يرحل.. والفلسطينيون هم الحقيقة الباقية
في تقييـــم لروغيل ألفر في »هآرتـــس«، حمّل الكاتب 
رئيس الحكومة الإسرائيلية الســـابق بنيامين نتنياهو 
المسؤولية عن ســـقوط الرواية الإســـرائيلية في مقابل 
الحقيقة الفلســـطينية. وهو يشـــير إلـــى أن »نتنياهو 
حاول تسويق فكرة أن اتفاقيات التطبيع مع دول عربية 
كســـرت روح الحركة الوطنية الفلســـطينية، واســـتخف 
بالمحاصرين في ســـجن يســـمى غزة، وبالمهزومين في 
الضفـــة.. أولئـــك المتفرقيـــن والمعزولين واليائســـين 
وفاقدي الأمل بالمســـتقبل، والمهمَليـــن، العاجزين عن 

تقرير مصيرهم«. 
ويضيف ألفر في مقاله الذي كتبه قبل خروج نتنياهو 
من الحكم: »الآن نتنياهو قد يطرد من رئاســـة الحكومة 
وفي خلفية ذلك حرائق في محيط غزة وصواريخ تتساقط 
على الإســـرائيليين، والعرب مهددون بالإبعاد من الشيخ 
جـــراح، ومواجهات عنيفة في الأقصى، وقصف على غزة، 
وفاشـــيون يهود متدينون يرفعون الأعلام الإسرائيلية 
في أزقـــة البلدة القديمة في القـــدس، ورئيس أميركي 
متعكـــر المزاج، وأمـــراء متوترون في الخليـــج.. نتنياهو 
يرحل والفلســـطينيون باقون. إنهم الحقيقة البســـيطة 
التي فشـــلت كل أكاذيبه في إخفائهـــا. لقد أخفق رجل 

الدولة - الفاشل أصلًا- في التخلص منهم«.

الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

» المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد

صــدر حــديــثــاً
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 كتب نهاد أبو غوش:

وأخيرا اعترف مسؤول في الشرطة الإسرائيلية بـ«السر« 
الـــذي يعرفـــه ملايين النـــاس: أقر بأن المســـؤولين عن 
الجرائـــم الخطيرة في المجتمع العربـــي في الداخل هم 
في معظمهم متعاونون مع جهاز المخابرات »الشاباك«، 
ليخلص إلى أن وضعا كهذا يُكبّل أيدي الشرطة ويمنعها 
من المس بهؤلاء المتعاونين الذين يتمتعون بالحصانة.
جـــاء هـــذا الاعتراف بحســـب تقريـــر بثتـــه القناة 12 
الإسرائيلية مساء الأربعاء 2021/6/30، خلال اجتماع عقد 
في المقر الرئيس للشـــرطة، تحضيرا لاجتماع عقد لاحقا 
بين المفتش العام للشـــرطة يعقوب شبتاي ووزير الأمن 

الداخلي عومر بار- ليف.
جـــاءت هذه الاجتماعات في ســـياق تقييـــم الأحداث 
ومحاولات الخروج باســـتخلاصات مـــن نتائج المواجهات 
العنيفة التي وقعت بين الفلسطينيين العرب وجماعات 
إسرائيلية يهودية متطرفة في عدد من المدن والبلدات 
العربية والمختلطة وبشكل خاص في مدن اللد ويافا وعكا، 
ارتباطـــا بالمواجهات التي عمّت الأراضي الفلســـطينية 
المحتلة منذ أواسط نيسان وخاصة في القدس والمسجد 
الأقصـــى، وتزامنت مع الحرب الإســـرائيلية الرابعة على 

قطاع غزة في شهر أيار.
 وشـــهدت الفترة مواجهـــات عنيفة، وإضـــرام الحرائق 
وإغـــلاق الطـــرق، ما دفع الجماعـــات اليمينية المتشـــددة 
للاســـتنفار، وجلـــب المئات من عناصرها من مســـتوطنات 
الضفة للمســـاهمة فـــي المواجهات. تبعـــت ذلك حملات 
اعتقـــال واســـعة، بالإضافة إلـــى حمـــلات التحريض على 
القيادات العربية. وأشعلت هذه الأحداث أضواء الإنذار لدى 
الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، التي بات بعضها 
يقرّ بفشـــل مشاريع دمج العرب وأســـرلتهم وفصلهم عن 
بقية أبناء الشـــعب الفلســـطيني. وأبدت الأوساط الأمنية 
قلقها من الخطر الذي يمثله العرب في إســـرائيل، ووجود 

كميات كبيرة جدا من السلاح في أيديهم.
ومع أن الســـر لا يعود ســـرا إذا تجـــاوز اثنين، لكن في 
حالتنا هذه الســـر معروف للجميع، ومنشور في مختلف 
ل مادة للدعاية الانتخابية، وورد 

ّ
وســـائل الإعلام، وشـــك

مرارا فـــي الوثائق الرســـمية ومـــداولات الحكومة، وفي 
شكاوى واستئنافات للمحاكم والقضاء، لكن البوح به من 
قبل دولة إسرائيل جاء على شكل تسريبات غير رسمية، 
وكأنّ هدفهـــا فقط هو إفهام الوزيـــر العمالي بار- ليف 
أمرا التبس عليه، وليس وضع اليد على جوهر المشـــكلة، 
لأن مقاربة كهذه تســـتدعي حلولا وإجراءات، الأمر الذي 
يبـــدو أنه ما زال بعيدا عن تفكير مؤسســـات الحكم في 

إسرائيل.
وقد ســـارع جهاز الشـــاباك لنفـــي الاتهامـــات التي 
أطلقها ضابط الشـــرطة، ووصف متحدث باســـم الجهاز 
الادعـــاء بالكاذب، وليس له صلة لـــه بالبيانات الواقعية 
للوائح الاتهام الأخيرة. ونقلـــت القناة 12 عن رد الجهاز 
أن »نشاط الشـــاباك في الأشهر الأخيرة أدى إلى اعتقال 

مئات المشتبه لارتكابهم جرائم إرهابية خطيرة بدوافع 
قومية«.

العرب مشكلة أمنية
لا ترتبط الاتهامات ونفيها بصراع بين أجهزة متنافسة 
تخضع لســـلطة نفس الحكومة، لأن بحثـــا في الموضوع 
يوضح أن جهاز الشرطة يتابع مختلف القضايا المتصلة 
بإنفـــاذ القانون وعالـــم الجريمة في الوســـط اليهودي، 
بينما جهاز »الشاباك« الذي يفترض به أن يركز اهتمامه 
علـــى القضايا التي تمثل خطرا أمنيـــا ذا خلفية قومية، 
هو الـــذي يتولى متابعة شـــؤون المجتمع العربي، وهذا 
ما يؤكده النائب الســـابق عزمي بشـــارة فـــي كتاب »من 
يهودية الدولة إلى شـــارون« والذي تقتبس عنه سهى 
عراف في سلســـلة تقارير نشرها موقع »سيحا مكوميت« 
ونشـــرتها كذلك مجلة »قضايا إسرائيلية« الصادرة عن 
المركز الفلســـطيني للدراسات الإســـرائيلية )مدار( »أن 
العلاقــة الأساســية التــي تربــط الفلســطيني بالدولــة 
هـــــي علاقــة أمنيــة بحتــة، بحيــث يكــون الانشـــــغال 
الإسرائيلي بالعربـي داخـل إسرائيل وخارجهـا، انشـغالا 
أمنيـا تحكمــــه عقيـدة أمنيـة تـرى فـــي العربـي خطـرا 

دائمـا وتهديـدا محدقــا بالدولــة ووجودهــا«.
وســـبق لمركز »عدالة« أن قدم التماسا للمحكمة العليا 
في شهر أيلول 2004 لإصدار أمر احترازي يمنع فيه جهاز 
»الشـــاباك« من التدخل في تعيين المعلمين والمديرين 
والمفتشـــين في جهاز التعليم فـــي المجتمع العربي، 
وجاء رد الدولة في ذلك الوقت بأنها ســـوف تتوقف عن 
ذلـــك، وأوصت اللجنة المختصة التي شـــكلت لدراســـة 
الأمـــر بعدم وجود دور مماثل في المســـتقبل. لكن الأمر 
ظـــل مبهما ومرتبطا بتحقيق ما أســـمته اللجنة »أهداف 
الدولة« إذ أشـــارت إلى أن إدارة التعليم الإقليمية ووزارة 
التربية والتعليم مسؤولتان عن منع التعيينات أو فصل 
المعلميـــن ومديري المـــدارس والمســـؤولين الذين »لا 

يحققون أهداف تعليم الدولة«. 

قطعة سلاح لكل مواطن
بدوره أقر رئيس الحكومـــة الجديد نفتالي بينيت بأن 
آفـــة العنف في المجتمع العربي »تم إهمالها لســـنوات 
عديـــدة«. وقال خـــلال إعلانه عن خطـــة وطنية لمكافحة 
الجريمة في المجتمع العربي وفي تصريحات نقلها موقع 
»تايمز أوف إســـرائيل« في 27 حزيران الماضي: تحدثت 
هذا الصباح مـــع وزير الأمن العـــام واتفقنا على صياغة 
خطة وطنية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي بأسرع 
ق على واقعة مقتل خمسة 

ّ
وقت ممكن. وكان بينيت يُعل

مواطنين عرب خـــلال أربعة أيام من بينهم رجل وزوجته 
وابنته قتلوا معا لدى إطلاق النار عليهم في الجليل.

وقد تصاعـــدت معدلات الجريمة فـــي داخل المجتمع 
العربي الفلســـطيني فـــي الداخل بشـــكل لافت ومقلق 
خـــلال العقدين الأخيرين، ما جعـــل من موضوع الجريمة 
والارتفاع الهائل لحالات القتـــل أمرا يتصدر اهتمامات 

السياســـيين والعاملين في مختلف الميادين الإنسانية 
كالتربيـــة والتعليم والشـــؤون الاجتماعيـــة، فضلا عما 
تثيره الظاهرة من مخاوف وقلق العائلات على مستقبل 

أبنائها. 
يرصد تقرير نشـــره موقع الجزيرة على الإنترنت مطلع 
هذا العام، من إعداد الصحافي محمد وتد، ســـقوط اكثر 
من 1700 قتيل منذ عام 2000 وحتى نهاية العام 2020، 
ومعدل جرائم القتل في الوسط العربي آخذ في الازدياد 
حيث سجل في العام الماضي بحسب التقرير عينه مقتل 
أكثر من مئة شخص. وبحســـب المصدر يقدر عدد قطع 
السلاح المنتشرة في أوساط العرب بنصف مليون قطعة، 
ورقم قريب )400 ألف( حسب تقارير عراف التي خلصت 
إلى أن عصابات الإجرام انشأت »دولة داخل الدولة«، وفي 
الحالتين يقترب معدل انتشـــار السلاح من وجود قطعة 

واحدة لكل مواطن عربي بالغ.
وظل موضوع الجريمة في المجتمع العربي شاغلا للقوى 
والهيئات والتيارات السياســـية جميعـــا، حتى أنه كان 
مادة للدعاية الانتخابية خـــلال جولات الانتخابات الاربع 
الأخيرة بشـــكل خاص، كما كان مادة للتنافر والاختلاف 
بين القائمة العربية الموحدة التي انشـــقت عن القائمة 
المشتركة، ويقول رئيس القائمة العربية منصور عباس 
في عرضه لواحد من أسباب الخلاف »نحن على استعداد 
لأن نتعامـــل مع رئيـــس الحكومـــة المنتخـــب بصفته 
الرســـمية، ونعمل علـــى تحصيل مطالـــب مجتمعنا بما 
فيها القضاء علـــى الجريمة«. ويأخذ عباس على الأحزاب 
العربية الأخـــرى أنها »بقيت طوال الوقت في المعارضة، 

ولم تتعامل مع الحكومات، لذا لم تحقق شيئا«.
أمـــا يوســـف جباريـــن النائب الســـابق عـــن القائمة 
المشـــتركة فيقول جازما »قضايا العرب ليست على سلم 
أولويات الحكومة والشـــرطة الإسرائيلية، لديهم القدرة 
والمعرفة والأدوات للقضاء على الجريمة مثلما فعلوا في 
المجتمـــع اليهودي، لكنهم لا يعملون كفاية«. ويضيف 
»إذا تعرض يهودي لهجوم من عربي، تستغرق المسألة 
ســـاعات فقط قبل العثور على المهاجـــم، بينما حصلت 
520 عمليـــة إطلاق نار فـــي أم الفحم فـــي الأعوام 2016 
و2017 و2018، ولم تقدم الشرطة سوى ست لوائح اتهام. 

أما حوادث إطلاق النار الأخرى فمرّت دون عقوبة«.
وجد بنيامين نتنياهـــو -الذي ركز جهوده خلال الأيام 
الأخيرة من حملتـــه الانتخابية على محاولة انتزاع مقعد 
أو مقعدين من الوســـط العربي للوصول إلى المقعد 61 - 
هـــو الآخر في الحديث عن مكافحة الجريمة مادة دعائية 
مناسبة فقام بعدة زيارات لبلدات عربية، ووعد الجمهور 
العربي بالقضاء على الجريمة مثلما تم القضاء عليها في 

الوسط اليهودي. 
وتشـــير تقارير عرّاف إلى حقيقـــة غريبة وهي ارتفاع 
معدلات الإجرام في البلـــدات العربية التي أقيمت فيها 
محطات للشـــرطة، ولا تلبث الغرابة أن تتبدد حين يتبين 
أن الشـــرطة تبدي عجزا مطبقا ولا مبالاة، وإهمالا تجاه ما 
تســـميه المصادر الرســـمية ظاهرة أن »العرب يقتلون 

بعضهـــم بعضا« بل وتبدي الشـــرطة »قربا حميميا« إلى 
عائلات مصنفة بوصفها عائلات إجرام.

في مقالته عن الظاهرة في 7 حزيران الماضي وموقف 
الأوســـاط الرسمية بمن فيها مراقب الدولة، يصل هشام 
نفاع إلـــى خلاصة بأن دولة إســـرائيل تعيد عمليا إنتاج 
الظاهرة وتكريسها من خلال التركيز على توصية رئيسة 
وهـــي افتتاح المزيد من محطات الشـــرطة في المجتمع 
العربي، وقد اختارت المؤسســـة الحاكمة مواصلة العمل 
بنفس العقليـــة والمنطق الأمنيين فقررت اســـتحداث 
وحدة »مســـتعربين« للعمل في المجتمع العربي وهو ما 
أثار رفضا واســـعا من مختلف الهيئـــات والأطر العربية، 
وقد توجه مركز »عدالة« برسالة إلى المستشار القانوني 
للحكومة والمفتش العام للشـــرطة ووزير الأمن الداخلي، 
طالبهم من خلالها بالعدول عن إقامة وحدة »مستعربين« 
في البلدات العربية، لما فيها من خطورة على المواطنين 
العرب واســـتمرار نهج العداء ضدهـــم، موضحا أن »هذا 

القرار غير قانوني«.
وســـبق للحكومة الإســـرائيلية برئاســـة أريئيل شـــارون 
أن نجحـــت العـــام 2005 في القضاء على بـــؤر الجريمة في 
المجتمع اليهـــودي، وأمكن ذلك من خلال زيادة الموازنات 
واتخـــاذ رزمـــة مـــن الإجـــراءات الشـــرطية والاجتماعيـــة 
والقانونية، ويبدو أن مراكز هذه العصابات المنظمة انتقل 

ببساطة من المراكز اليهودية للمراكز والبلدات العربية.
ويدحض تقرير عرّاف الادعاء الإســـرائيلي الشائع بأن 
الجرائـــم وعمليات القتـــل هي ظواهـــر مألوفة وملازمة 
لثقافة المجتمع العربي، وتشـــير إلـــى وقوع 72 جريمة 
لدى الفلســـطينيين فـــي الداخل في العـــام 2017، و81 
جريمة في العام 2018، و92 جريمة في العام 2019، مقابل 
وقوع 28 جريمة لدى عدد مماثل من الســـكان في الضفة 
الغربية، كما أن معدل الجرائم في المجتمع العربي أعلى 
بما لا يقاس بمجتمعات عربية قريبة مثل الأردن ولبنان.

شبكات اقتصادية للجريمة
يكشـــف التقريـــر حقائق مرعبة عـــن تغلغل عصابات 
الإجرام المنظـــم في المجتمع العربي الفلســـطيني في 
الداخل، حيث توجد لهـــذه العصابات، على غرار المافيا، 
شبكات واسعة من المصالح الاقتصادية القانونية مثل 
المطاعم ومحلات السوبرماركت وقاعات الأفراح، كما أنها 
تبذل جهودا مميـــزة للتدخل والتأثير فـــي الانتخابات 
المحليـــة، وتوفـــر الســـلاح لمجموعـــات متنافســـة في 
الانتخابات، ويظهر التقرير تعرض 15 رئيســـا من رؤساء 
الســـلطات المحلية لعمليات إطلاق نار من أصل إجمالي 
رؤساء السلطات المحلية البالغ عددها 75 سلطة محلية.

وقد شهدت مدينة أم الفحم ثاني أكبر المدن العربية 
في الداخـــل في مطلع العـــام الحالي، محاولـــة لاغتيال 
رئيس بلديتها السابق الدكتور ســـليمان اغبارية الذي 
أصيب بجروح خطيرة جراء استهداف المركبة التي كان 
يســـتقلها بإطلاق نار، ولم يتردد نجله أنس اغبارية في 
اتهام »الشـــرطة والمخابرات الإســـرائيلية« باستهداف 

والـــده لتصفيتـــه لافتا في تصريحـــات للجزيرة إلى  أن 
ســـلطات الاحتلال الإسرائيلي »شجعت الفتنة والاقتتال 
الداخلي واســـتباحة الـــدم العربي الفلســـطيني بأيدي 
أبناء الشـــعب الواحد عبر آليات وأدوات إسرائيلية ضمن 

مشروع لتفكيك المجتمع الفلسطيني بالداخل«.
وورد الاتهـــام عينـــه في بيـــان لجنـــة المتابعة وهي 
أعلى هيئـــة تمثيلية مشـــتركة للعرب فـــي الداخل إذ 
جـــاء في بيانهـــا تعقيبا علـــى محاولة اغتيـــال إغبارية 
بعد إدانتها لاســـتمرار انفلات الجريمـــة: »تؤكد اللجنة 
اســـتمرار الشرطة، وبأوامر عليا، في التواطؤ مع الجريمة، 
والاعتداء على المتظاهرين الذين يحتجون على استمرار 
ر لجنـــة المتابعة في 

ّ
واســـتفحال الجريمـــة«. ولـــم توف

بيانها اتهام الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن هذه 
الحال فقالت »لا بديل عـــن تصعيد الكفاح ضد الجريمة 
والمتواطئيـــن معها، وضد انتشـــار الســـلاح، تحت بصر 
أجهـــزة تطبيق القانـــون ومعرفتها، إلـــى جانب توحيد 
الجهود الشـــعبية وصبها في مواجهة عصابات الإجرام 

وتجار السلاح ورعاتهم في شرطة وحكومة إسرائيل«.

الجريمة كأداة للسيطرة 
كانت نسبة ارتكاب الجرائم في المجتمع العربي دائما 
أعلى منها لـــدى المجتمع اليهودي في إســـرائيل، لكن 
اللافت أن هذه النســـبة ارتفعت بشـــكل متسارع خلال 
العقـــد الأخير، مـــن نحو الضعف إلى ثلاثـــة أضعاف ثم 
ما يزيد عن أربعة اضعاف النســـبة بـــدءا من العام 2016 
وحتى أيامنا هذه. وقد وردت إشـــارات متعددة وواضحة 
في تقرير مراقب الدولة يوســـف شابيرا للعام 2016 عن 

تفاقم الجريمة في المجتمع العربي. 
دفـــع ارتفاع معدلات الجريمة بنيامين نتنياهو رئيس 
الحكومة السابق إلى تشكيل لجنة متخصصة في تشرين 
الأول 2019 برئاســـة نائب مدير عام مكتبه وعضوية عدد 
من المـــدراء العامين في الـــوزارات والإدارات الحكومية 
المتخصصة لبحث قضية تفاقم الجريمة، ومع أن اللجنة 
درســـت الظاهرة وحللتها بناء علـــى معايير موضوعية 
مثل نسب الفقر والبطالة، والازدحام السكاني، والتسرب 
من المدارس، إلا أن التقرير الرســـمي الصادر عن اللجنة 
يتبنى عمليا ما يردده المســـؤولون الإسرائيليون من أن 
ظاهـــرة العنف والجريمة هي ظاهـــرة مرتبطة بالثقافة 
العربية، ويقـــول في مقدمة التقرير على لســـان رونين 
بيرتس، رئيس اللجنة: »هناك من يعزو أســـباب الجريمة 
والعنف إلى العـــادات الثقافية للمجتمـــع العربي وإلى 
أعراف سلوكية متعددة الســـنوات، راسخة متمثلة في 

تفضيل السلوك بعيداً عن القانون«. 
الاحتجاجات على اســـتمرار الجريمة وتفشيها تطورت 
إلى تظاهرة سياســـية شـــاملة كما جرى في الفعاليات 
العاصفـــة والمتواصلة التي شـــهدتها مدينة أم الفحم 
وشـــارك فيها عشـــرات الآلاف من فلســـطينيي الداخل، 
وربطت هذه الاحتجاجات بين انتشـــار الجريمة ومظاهر 
التمييز الشاملة التي يتعرض لها العرب في إسرائيل. 

بـعـد اعـتـراف الـشـرطـة بـمـسـؤولـيـة جـهـاز »الـشـابـاك«:

العربــي مشــكلة أمنيــة والجريمــة أداة لســيطرة الدولــة!

تظاهرة مجد الكروم يوم 3-10-2019.                        ص���ورة »عرب 48«
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)أ.ف.ب( صلية صواريخ من بيت لاهيا )يمين( منطلقة باتجاه أهداف إسرائيلية في الحرب الأخيرة على غزة.                            

كتب عبد القادر بدوي:

ر« 
ّ
ل مفاهيـــم »الردع«، »الحســـم« و »الإنـــذار المبك

ّ
شـــك

ُ
ت

المرتكـــزات الأساســـية الثلاثـــة للعقيـــدة العســـكرية- 
سسها ومبادئها خلال 

ُ
رســـيت أ

ُ
الأمنية الإســـرائيلية التي أ

خمســـينيات القرن المنصرم، وعلى الرغـــم من الضرر الذي 
ها 

ّ
أصاب هـــذه العقيدة في الحروب المُتعاقبة التي شـــنت

إســـرائيل على الدول العربية، ولا سيّما حرب أكتوبر 1973، 
 أنهـــا تميّزت بالثبات نســـبياً، حيث لم تســـعَ لتطويرها 

ّ
إلا

كلياً انســـجاماً مع المتغيّرات المســـتمرّة في البيئة الجيو- 
سياســـية المحيطة بها. جدير بالذكر أن إسرائيل لا تمتلك 
نظرية أمنيـــة- عســـكرية مكتوبة وواضحـــة المعالم على 
غِرار ما هـــو موجود في الولايات المتحـــدة الأميركية مثلًا، 
بـــل يُمكن إدراك هـــذه النظرية والتعـــرّف عليها من خلال 
مجموعـــة المفاهيم والمبـــادئ الأمنية- العســـكرية التي 
بعها في حروبها، أو تلك التي يتم التنظير لها بواسطة 

ّ
تت

لين العسكريين والأمنيين في هذا السياق. 
ّ
الخبراء والمحل

تها إسرائيل بعد حرب 1937، والتي 
ّ
إن الحروب التي شن

مات )لا دولانية(، 
ّ
استهدفت بشـــكل رئيس كيانات ومنظ

أجبرتهـــا على التفكير بجدّية باســـتحداث آليات جديدة، 
كون هـــذه الكيانات والمنظمات تختلف كلياً عن الجيوش 
التقليديـــة، وبالضـــرورة وســـائلها وأســـاليبها القتالية 
والدفاعية )نمط حرب العصابات(، الأمر الذي فرض ضرورة 
اســـتحداث آليات ووســـائل حربية جديدة تتناســـب مع 
 باهتمام 

َ
هـــذه المتغيّـــرات. غير أن هذا التوجه لـــم يحظ

المســـتويين السياســـي والعســـكري إلا بعد حـــرب عام 
2006؛ والتي فرضت مُجرياتها وأحداثها ونتائجها واقعاً 
جديداً على إسرائيل يختلف عن السابق، من حيث طبيعة 

المواجهة وآلياتها.
مات 

َ
لم يفرض هذا النمط من الحروب )الموجّهة ضد المنظ

الفلســـطينية واللبنانيـــة اللادولانية( تغييـــراً في طبيعة 
المواجهة والوســـائل والأساليب فحســـب، بل حملت معها 
أيضاً اختلالات عصفت بالمفاهيم العســـكرية نفســـها، إذ 
شير إلى المعاني 

ُ
عُد مفاهيم مثل »الردع« و«الحسم« ت

َ
لم ت

المتأصلة والمترسّـــخة في الذاكرة الإســـرائيلية، رســـمياً 
وشـــعبياً على حدٍّ ســـواء. وقد أصبحت عملية تعريف هذه 
داً سيّما وأن النتائج التي 

ّ
المفاهيم مع مرور الوقت أمراً مُعق

شبه تلك المُترتبة 
ُ
بت على هذه الحروب، إسرائيلياً، لا ت

ّ
ترت

تها ضـــد الدول العربية 
ّ
على الحروب التقليدية التي شـــن

)الجيـــوش(. كمـــا أن هذا الأمـــر انعكس بشـــكل كبير على 
المجتمع الإسرائيلي نفسه الذي لم يَعُد يرى أن إسرائيل قد 
قت خلال هذه الحـــروب، وبالذات منذ حرب العام 2006، 

ّ
حق

»نصراً« أو »حسماً« باللغة الإسرائيلية العسكرية، الأمر الذي 
ي الحذر في 

ّ
دفع المستويين العسكري والسياسي إلى توخ

رين 
ّ
استخدام هذه المصطلحات، كما دفع الباحثين والمنظ

الإســـرائيليين إلى إعادة النظر في هـــذه المفاهيم، ومدى 
ة، مدى انســـجامها مع الطبيعة الجديدة 

ّ
صلاحيتها، أو للدق

 منهم في تحســـين أداء الجيش الإســـرائيلي 
ً
للحروب رغبة

وإظهـــاره منتصراً، عبر إزالة كل الشـــوائب التي تجعل من 
هـــذا »النصر« ضبابياً أو غير واضح مـــن الناحيتين النظرية 

والعملية. 
في ســـياق هذا كله، تأتي دراســـة الباحثة الإســـرائيلية 
في الشـــأن العســـكري أور برْاك بعنوان »من »الحســـم« إلى 
»النصـــر«: إتاحـــة الارتباك فـــي المفاهيم العســـكرية في 
إســـرائيل«، والصادرة مؤخراً عن معهد أبحاث الأمن القومي 
الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، وهي محاولة للدفع باتجاه 
عملية انتقال ســـلس، أو تحوّل، في المفاهيم العســـكرية 
التي ترى في ثبات بعضها أمراً خطيراً يُلحق الضرر بالجيش 
وعقيدتـــه و«انتصاراتـــه«، بمـــا يضمـــن المصلحـــة العليا 
لإســـرائيل على مختلف الصُعد، وهي دراسة ملفتة سنقوم 
هنا بتقديـــم قراءة موجزة فـــي أهم مفاصلهـــا وادّعائها 

الرئيس وفرضياتها كذلك.
بع الدراسة عملية التأصيل، المتأخرة نسبياً، لمصطلح 

ّ
تت

»الحســـم«- بمعناه العســـكري- في المجتمع الإســـرائيلي، 
ز على »الاضطرابات المفاهيمية« التي ولدت مع عملية 

ّ
رك

ُ
وت

اســـتيعابه. كما تتبّع تعدّد المعاني، الأصلية والمستعارة، 

سبت على مرّ الســـنوات إلى المصطلح في السياقات 
ُ
التي ن

ط الضوء على المخاطر الكامنة في ذلك، 
ّ
ســـل

ُ
العســـكرية وت

وفي مقدّمتها »تعتيـــم« و »ضبابية« مصطلح »النصر«. هذا 
الفشل المفاهيمي لا يتم التعبير عنه بلغة الجيش فحسب 
بل- والأســـوأ من ذلك- في رؤيته/ تصوّره أيضاً. وبناءً عليه، 
فإن مُساهمة هذه الدراسة- بحسب كاتبتها- تكشف عن أن 
عملية السماح بالارتباك المفاهيمي بين »النصر« و«الحسم« 
عيـــد فقـــط معنـــى »الانتصار« إلـــى مكانـــه الصحيح 

ُ
لا ت

في الســـياق العســـكري، بل تزيد من قـــوة الرؤية الأمنية 
الإسرائيلية ومصداقيتها مُستقبلًا. 

عبّر 
ُ
جدير بالذكر، أن المصطلحات والأفكار الواردة أدناه ت

عن آراء كاتبة الدراسة فقط.

مـقـدّمــة
عند توليـــه منصب رئيـــس هيئة أركان الجيش ســـعى 
أفيـــف كوخافي لإعادة فحص معنـــى مصطلح »النصر« في 
السياق العسكري، وأقام لهذه الغاية ورشة بعنوان »ورشة 
عمل النصر« اســـتمرّت على مدار ثلاثـــة أيام، تناقش فيها 
أعضاء هيئـــة أركان الجيش وجنرالات كبـــار بقيادة رئيس 
قســـم العمليات في الجيش، الجنـــرال أهارون حاليفا، حول 
مفاهيم عديدة لمصطلح »النصر« بهدف أن يتم تضمينها 
في الخطط »متعدّدة الســـنوات« الخاصة بالجيش. يُذكر أن 
ر من 

ّ
هذه المحاولة ليســـت الأولى، فقد عُقدت في وقت مبك

العام 2001 ندوة واســـعة النطاق، اختبـــرت فيها القيادات 
الأمنية والعســـكرية آنـــذاك معنى مصطلح »الحســـم« من 

جوانب عسكرية وأمنية عددية ومتنوعة.
تســـتعرض براك تعريف القادة العســـكريين على مدار 
عقـــود طويلة )رؤســـاء هيئة أركان الجيـــش ووزراء الدفاع( 
لمصطلحي »النصر« و »الحســـم«، مُســـتخلصة أن الاختلاف 
 منهم هو الذي أدّى إلى حالة من الغموض 

ّ
في تعريـــف كل

المفاهيمـــي والتي قادت بدورها إلـــى »ارتباك مفاهيمي« 
حادّ بين المصطلحين. وبحســـب دوف تماري، الذي تستند 
إليـــه براك كثيـــراً، فإن الاســـتخدام المتكـــرّر وغير الحذر 
)تصفـــه بالمُهمـــل( لمصطلحي »النصر« و«الحســـم« يعود 
للجيش ورؤســـاء هيئة الأركان والذي انعكس بشكلٍ سلبي 
علـــى المصطلحيـــن؛ إذ أن اســـتخدامهما وتوظيفهما من 
لين وغيرهم 

ّ
قِبَل وســـائل الإعلام، أعضاء الكنيســـت، المحل

ز 
ّ
فـــي الحروب يتم بناءً على الحروب الســـابقة، وهذا ما يُعز

من غموض وضبابية المفهوميـــن، وطريقة التعبير عنهما 
أيضاً في إشـــارة إلـــى ماهية محدّدة. وقد شـــهد المجتمع 
الإســـرائيلي الحالة الأبرز من الارتبـــاك في النقاش والجدل 
العام بســـبب الغموض الـــذي يكتنـــف المفهومين خلال 
الفترة التي أعقبت حـــرب تموز )حرب لبنان الثانية 2006(، 
وهو الأمر الذي انعكس على وسائل الإعلام وفي المنتديات 
العسكرية والسياسية، وليس كذلك فقط؛ وإنما على لجنة 
فينوغراد الحكومية أيضاً، حيث استخدم أعضاؤها مصطلح 
»النصر« في تقريرهم النهائي أكثر من 60 مرة دون تعريف 
ة، أو حتى الإشارة إلى أن المصطلح يحمل نفس 

ّ
ماهيته بدق

 الأشـــخاص الذين تم استجوابهم 
ّ

الدلالة والماهية لدى كل
 هذه العوامل- على سبيل المثال 

ّ
والأخذ بشـــهاداتهم، كل

لا الحصر- ســـاهمت فـــي زيادة حالة الارتبـــاك المفاهيمي 
للمفهومين وغموضهما، لدرجة أصبح من الصعب فيها على 
الجميع، بما في ذلك المســـتويات الرسمية، تحديد الطرف 
المنتصر في نهاية الحرب، أو ما إذا كان »نصراً« أو »حسماً«، 

وما هو الفرق بينهما إذا تم التحديد، على أقل تقدير.

الخطأ الكامن في مصطلح »الحسم« نفسه
تدّعي بـــراك أن مصطلح »الحســـم«، بمعناه العســـكري، 
طلق عليها 

ُ
ينطوي على خطأ/ مغالطـــة بنيوية جوهرية - ت

»فشـــل ذاتي«- وهي المغالطة التي تراكمت وترسّخت على 
مدار السنوات الماضية. فاســـتخدام المصطلح في المجال 
العسكري )الحروب( لا يُشبه اســـتخدامه؛ أي »الحسم«، في 
المجـــالات الأخرى كالمجـــال القانوني والدينـــي والرياضي 
مثلًا؛ إذ أن المُشـــرّع في الحالة الدينية »حاسم« في مجاله؛ 
القاضـــي في المحكمة »حاســـم« فـــي قراراتـــه؛ والحكم أو 
 

ّ
)قاضـــي المحكمـــة الرياضية( »حاســـم« في قـــراره، وكل

هؤلاء يســـتندون في قراراهم »الحاسم« إلى لوائح وأنظمة 
متخصّصـــة مُعتـــرف بها لدى الجميـــع، أو مقبولـــة بالحدّ 
الأدنى. في هذا الســـياق يبدو التساؤل الأكثر منطقياً: من 
م 

ّ
الذي يحســـم في حالة الحرب؟ وهل هنـــاك قاضٍ أو مُحك

يُحدّد معيار »الحســـم« وماهيته فـــي الحروب؟ وهل هناك 
جهة يكون قرارها »حاســـماً« ومقبولًا لـــدى الجميع بوجود 

»حسم عسكري«؟
 في قاموس الجيش الإســـرائيلي، يرِد تعريف »الحســـم« 
على أنه »تحطيم قوة مقاومة العدو العاملة ضدّنا، من خلال 
خلق وضع تكون فيه )من وجهة نظر الحاسم- صانع القرار( 
الشـــروط والظروف مُهيّأة لتحقيق المهمّة المحدّدة«. يُبرز 
التعريف الســـابق، الحاجـــة إلى وجود كيـــان فعلي لإعلان 
»الحســـم«، الكيـــان الـــذي يقرّر وجـــود »نصر حاســـم« في 
المعركة/ الحرب، وهو الكيان الغائب عن الساحة العسكرية، 
إذ أن حقيقـــة وجود فرق واضح بين »الحســـم« في المجالات 
المذكورة ســـابقاً، والمجال العســـكري يجعل من »الحسم«، 

بمعناه العسكري، حالة استثنائية على أقل تقدير.

خلوّ اللغة الإنكليزية والقاموس 
العسكري الأميركي من مفهوم »الحسم«

تدّعـــي براك أن اللغـــة الإنكليزيـــة، وبالتحديد القاموس 
العســـكري، تخلو من مصطلح »الحســـم«، حيث تتم الإشارة 
إلى بعـــض المصطلحات عوِضاً عن ذلـــك. فقاموس الجيش 
الأميركي على ســـبيل المثـــال، ووثائق عقيدتـــه، لا تحدّد 
مصطلح »الحســـم« ولا تســـتخدمه حتى، حيث يرِد مصطلح 
ب على« كهدف للقوة العســـكرية فـــي الحرب، وهو 

ّ
»التغل

ما يجعل الأمر أكثر سلاســـة كلما تـــم الابتعاد عن معايير 
ثابتة. في اللغة العبرية، يأتي »الحسم العسكري« كمرادف 
لمصطلح »القرار العسكري- military decision« في قاموس 
الجيـــش الأميركي، والذي يحيل إلى عملية اتخاذ القرار في 
الجيش الأميركي التي تتكون من سبع مراحل يتم استخدام 
د 

ّ
المصطلحات فيها بشـــكل تكتيكي، وهنا بالتحديد، يؤك

موشـــيه سوكولوف أن الترجمة للعبرية يجب أن تتم بحذر؛ 
»فالرحمة« فـــي العبرية ليســـت mercy بالإنكليزية، الأمر 
الذي يفرض على عملية الترجمة والاشـــتقاق أن تكون أكثر 
حذراً خلال عملية تبادل المعرفة والأفكار بين الثقافات من 
خـــلال الترجمة من الإنكليزية إلـــى العبرية أو العكس. هذا 
الادّعاء يزداد قوة ليس فقط بســـبب خلوّ قاموس أكسفورد 
 The Oxford Essential( الأساسي للمصطلحات العسكرية
Dictionary of the U.S Military(؛ وإنما في إطار ســـعي 
رين العســـكريين الأميركييـــن، أمثال 

ّ
العديـــد مـــن المنظ

مارتل، لاستبدال مصطلح »النصر« بسلسلة من المصطلحات 
 conquest, triumph, :البديلة كما ترد في اللغة الإنكليزية
vanquish, subdue, subjugate, and overcome، والتي 
شـــير قط إلى »الحســـم« ظاهرياً وجوهريـــاً. إن تحويل 

ُ
لا ت

الصفة »حاســـم« إلى مصدر »الحسم« في اللغة العبرية غير 
قائم في اللغـــة الإنكليزية، وهو التحويل الذي يســـتبدل 
عبارة »نصر حاســـم«- والحســـم هنا صفة، بمصطلح »حسم 
النصر«، والحسم هنا يُشـــير لإجراء  وأداء ما- وهي مغالطة 

كبيرة تنطوي عليها الترجمة العبرية، أو عملية التحويل.

»الحسم« في المصادر التي استوحى منها 
الجيش الإسرائيلي مصطلحاته العسكرية

شير عملية فحص مصطلح »الحسم« ودلالاته في كتابات 
ُ
ت

ر كارل كلاوزوفيتش- أبو النظرية العسكرية الحديثة 
ّ
المنظ

والـــذي يُعتبر من الشـــخصيات الأكثر تأثيـــراً على عقيدة 
الجيش الإسرائيلي منذ بدايتها- وبالذات في كتابه »مبادئ 
الحرب«، بشـــكل واضح وصريح، إلى أن اســـتخدام مصطلح 
»الحســـم« يأتي في ثلاثة سياقات؛ في سياق وصف النصر 
أو الهزيمة؛ في سياق القرار )القرار العسكري(؛ وفي سياق 
ص عملية الفحص هذه 

ُ
الإشـــارة إلى أمر عظيم وهام، وتخل

إلى أنه وعلى الرغم من أن »النصر« قد يكون »حاســـماً«، فإن 
ل أي موقف أو وضع عسكري محدّد، 

ّ
»الحســـم« هنا لا يُشـــك

وإنما يأتي في سياق وصفي أكثر منه إجرائي/ عملياتي.
شير عملية تتبّع المصطلح نفسه؛ أي »الحسم«، في 

ُ
كما ت

مساهمات بن غوريون التأسيسية للجيش- رغم أنه لا يُعتبر 

راً عسكرياً ككلاوزوفيتش- والتي ساهمت في مأسسة 
ّ
مُنظ

الجيش في ضوء العقيدة الأمنية لإسرائيل حتى يومنا هذا، 
والتي تم تجميعها لاحقاً في كتاب »التفرّد والغرض« الذي 
يضمّ مجمل »خطابات وكلمات وزير الدفاع الأول لإســـرائيل 
الموجّهة للجيش، وعن الجيش، وعن أمن إســـرائيل أيضاً«، 
إلى أن كلمة »الحســـم« لا تصف نتيجة الحـــرب، كما أن بن 
قها 

ّ
غوريـــون كان حريصاً فـــي صياغاته للنتائـــج التي حق

الجيش في المعـــارك والحروب والصراعـــات والعلاقات مع 
»الأعداء« على اســـتخدام كلمة »نصـــر« دون غيرها، وهو ما 
يدعم الادّعاء الرئيس لهذه الدراسة. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر، تقتبس براك من النقاشات التي دارت خلال صياغة 
»أمر تأسيس الجيش الإســـرائيلي«، حيث صرّح بن غوريون 
 شـــيء يخدم هدفاً واحـــداً وهو النصر«.... »إن 

ّ
قائلًا: »إن كل

الاختبـــار الحقيقي والوحيد هو الانتصـــار في الحرب...«. إن 
ي في كتابات وخطابات 

ّ
غياب مصطلح »الحسم« بشـــكل كل

بـــن غوريون، إلى جانـــب العديد من القيادات العســـكرية 
والأمنيـــة- حاييم بارليف مثـــلًا- والتي تعـــود إليها براك 
هنـــا )لا يُمكن التطرّق لهم جميعاً في القراءة( عن مفاهيم 
الحـــرب، أهدافهـــا ونتائج الحـــروب المختلفة، يشـــير إلى 
ما بســـبب مقصد 

ّ
حقيقة أن هـــذا الغياب ليس صدفة، وإن

 هؤلاء الذي أرسوا القواعد المفاهيمية 
ّ

ونيّة واعية لدى كل
العسكرية الإسرائيلية.

التأصيل خاطئ لمصطلح »الحسم« 
في السياقات العسكرية الإسرائيلية

تدّعـــي براك أن الطـــرق التي أدّت إلـــى التأصيل الخاطئ 
لمصطلح »الحســـم« في السياقات العســـكرية الإسرائيلية 
كثيـــرة ومتنوعـــة، بعضها معـــروف والبعـــض الآخر ليس 
كذلـــك، حيث أن هـــذه العملية- والحديث هنـــا لا يدور عن 
نقطة/ لحظة زمنية محدّدة وإنما هي نتاج عملية تدريجية 
)تراكمية(- تشعبّت فيها العديد من العوامل، فعلى سبيل 
المثال لا الحصر، تســـتند براك- من بين أمثلة أخرى- إلى بن 
غوريون في إطار ســـعيها لإثبات ادّعائها الرئيس في هذه 
الدراســـة، فهو بالنســـبة لها، أي بن غوريون، واضع الأصول 
ل العصب الرئيس والأســـاس للعقيدة 

ّ
شـــك

ُ
الأمنية التي ت

العســـكرية الإســـرائيلية التـــي تتضمّن أيضـــاً العقيدة 
الأمنية، ومن الســـهل تفنيد أو إثبات أي مسألة أو تفنيدها 

في هذا السياق من خلال الرجوع إليه. 
إن رؤيـــة بن غوريون الأمنية، والتي تســـتند أساســـاً إلى 
فكرة »الجدار الحديدي« التي صاغها زئيف جابوتنســـكي 
في بداية عشـــرينيات القـــرن المنصرم، تطـــورت بطريقة 
ـــزة وموجزة في ثلاثيـــة: »الردع«؛ 

ّ
معروفـــة للجمهور ومرك

ى 
ّ
ر«؛ »الحسم«، لذلك، ليس من الغريب أن يتبن

ّ
»الإنذار المبك

العديد من القيـــادات العســـكرية، والباحثين كذلك، على 
مرّ الســـنوات مصطلح »الحســـم« كجزء لا يتجزأ من العقيدة 
العســـكرية الإســـرائيلية، لكن العديد من الباحثين وبعد 
عملية بحث مُعمّقة وصلوا إلى اســـتخلاص مفاده أن هوية 
الشـــخص الذي صاغ جوهر الرؤيـــة الأمنية لدى بن غوريون 
واختصرهـــا في ثلاثـــة مفاهيم )ثالثها مفهوم الحســـم( 
مجهولة وليســـت معروفة، كما أنه ليـــس معروفاً إن كانت 
لصاحب هـــذه الصياغة )الاختصار( دوافـــع أيديولوجية أو 
شـــخصية وما هي أصولها ومرتكزاتها، ويُصبح هذا الفهم 
ة بعد إجراء فحص عميق لرؤية بن غوريون الأمنية 

ّ
أكثـــر دق

التـــي لا يتطرّق فيها )ســـبق أن تم توضيـــح بعض الأمثلة 
أعلاه( لمفهوم »الحسم« كإشـــارة لنتيجة عسكرية أو وضع 
عسكري محدّد، بالإضافة إلى أن بن غوريون لم يستخدم هذا 
المفهـــوم- كإجراء أو عملية- إلا في الجملة التالية: »مطلوب 
»حسم« واضح ودائم«، والحســـم هنا إشارة إلى قرار حاسم 
 على ذلك، فقد تعمّد بن غوريون، 

ً
وليس أي شـــيء آخر، علاوة

وبشكلٍ واعٍ بحسب براك، استخدام مفهوم »الانتصار« بدلًا 
من »الحســـم« فـــي كل الوثائق والخطابات في الســـياقات 
العسكرية، النظرية والعملية، ما يجعل من مسألة التأصيل 
لمصطلح »الحســـم« أمراً غير منطقي وساهم في خلق حالة 
من الارتباك المفاهيمي في هذه المصطلحات، خصوصاً وأن 
بـــراك، تلجأ إلى العديد من الخطابـــات والمقولات لجنرالات 
الجيش وقياداته على مرّ الســـنوات التي أســـهمت بدورها 

في تعميق هذا الارتباك وزادت من حدّته.
ترى بـــراك أنه ومع مـــرور الوقـــت، وبتأثيـــر العديد من 
العوامـــل والدوافع الســـرّية والعلنيـــة المتأثـــرة بدورها 
بالسياقات السياســـية والأمنية والاجتماعية الإسرائيلية، 
تـــم اعتماد مفهـــوم »الحســـم« كبديل لمفهـــوم »النصر« 
التقليدي، وتســـتعين هنا لإثبـــات هذا الادّعـــاء بفرضية 
غابرييـــلا بلوم في مقالها »ضبابية النصـــر«. فهي ترى أنه 
ومنذ »الانتصار« الواضح في حرب 1967 لم يخرج أحد لإخبار 
المجتمع الإســـرائيلي أن مفهوم »النصـــر« بمعناه الحديث 
يختلف كلياً عن المعنى التقليدي لـ«النصر« الذي نشأ عليه 
المجتمع كما فـــي هذه الحرب )الإخبار يعني عملية تجديد 
المفاهيم(، ويعود الســـبب في ذلك، بحســـب بلوم، إلى ما 
سميه »الفشل في التحديث« أو »عدم تجديد المفاهيم«، 

ُ
ت

وهو ما تراه براك أيضاً ســـبباً في خلـــق صعوبة في الفهم 
والاستيعاب لدى المجتمع الإسرائيلي لمفهوم »النصر« في 
الحقبة المعاصرة- وهـــي الحقبة التي أصبح فيها الانتصار 
فـــي المعـــارك يعتمد علـــى عوامل سياســـية واقتصادية 
واجتماعية وغيرها وليس فقط على العامل العســـكري، أي 
ليس فقط ما إذا تم تحقيق الأهداف العســـكرية التي يتم 
تحديدها قبل وخلال المعارك والحروب كما كان في السابق.

»الحسم« هو »النصر« بحدّ ذاته
تدّعي بـــراك في نهاية الدراســـة أن مفهوم »الحســـم« 
ليس ســـوى مفهوم »النصر« المُشار إليه في كل السياقات 
العســـكرية التي بحثتها، وفي الســـياقات التي أعقبت كل 
الحروب، حيث أن الخلـــط بين المفهومين، وإظهار حالة من 
التفريـــق بينهما، لا أســـاس لهما من الصحـــة، وعملا فقط 
على خلق حالة من الارتباك أضرّت بشـــكل كبير في مفهوم 
»النصر« الإســـرائيلي وصورته وحقيقة وجوده. وترى براك 
أنه لا بـــدّ من النظر إلـــى المفهومين »النصر« و »الحســـم« 
على أنهمـــا يحملان نفس المعنى، وليـــس الذهاب للبحث 
عـــن الاختلاف بينهما. إن إتاحة الارتباك المفاهيمي يعني 
إهمال مفهوم »الحسم« والاختيار الواعي لمصطلح »النصر« 
كبديـــل له، وعلـــى الرغم من التعقيد الـــذي تتضمّنه هذه 
ب، أولًا وقبل كل شيء، إبداء الموافقة 

ّ
 أنها تتطل

ّ
العملية، إلا

والاســـتعداد العام لقبول الماهيـــة المقصودة والحقيقية 
للمفهوم، وليســـت تلك التي يكوّنهـــا التفكير الرغبوي، أو 

يات.
ّ
إسقاط التمن

وســـعت هذه الدراسة لإثبات حقيقة أن مفهوم »الحسم« 
في الســـياق العســـكري لا يُعبّر عن معنى واضح، وأن الضرر 
الناجم عن ذلك يُلقـــى بالكامل على مفهوم »النصر«، حيث 
أن إســـقاطات ذلك لا تكمُن فقط فـــي لغة الجيش وخطابه، 
بل الأســـوأ من ذلك، في التصوّر والرؤية العسكرية للجيش، 
ومن هنا هدفت الدراســـة إلى إعادة معنى مصطلح »النصر« 
ه )مكانه الحقيقي( في الســـياق 

ّ
إلى المكان الذي يســـتحق

العسكري الإسرائيلي، وتســـتند براك )كاتبة الدراسة( في 
ذلك إلـــى كلاوزوفيتش فـــي طرحه القائل بعـــدم صوابية 
التعامـــل مـــع النظرية علـــى أنهـــا تعليمات تشـــغيلية 
قـــدّم وصفة جاهزة للانتصار 

ُ
ميكانيكيـــة، لأن مبادئها لا ت

قدّم المفاهيم الأساســـية التي تسمح 
ُ
في المعارك، وإنما ت

للقائد العسكري بصياغة الطريقة والوصفة الأنسب والأنجع 
لمواجهة المشـــكلة العســـكرية المحدّدة، وهي الرســـالة 
عبّر عن توجّه »رئيس هيئة 

ُ
نفســـها التي ترى براك أنها ت

الأركان الإسرائيلي« أفيف كوخافي  في إطار سعيه لتعزيز 
مكانة مفهوم »النسبية« كتوجّه جديد للجيش. أخيراً ترى 
ي عن مصطلح لا يخدم المصالح 

ّ
أنه من الضروري بمكان التخل

العسكرية الإســـرائيلية لصالح مصطلح آخر يدعم العقيدة 
ي عن 

ّ
الأمنية الإسرائيلية ويُكسبها قوة، لذلك تقترح التخل

اســـتخدام مصطلح »الحسم« كإشـــارة لنتيجة عسكرية، أو 
وضع عسكري محدّد، واستبداله بمصطلح »النصر« كي يأخذ 
الأخير مجده فـــي التعبير عن النتائج العســـكرية للحروب 
التي يخوضهـــا الجيش، وهـــو نفس النهج الـــذي تعتقد 
الكاتبـــة بأن أفيف كوخافي، ووثيقـــة تصوّر الجيش 2015، 
بعه، من خلال اللجوء إلى 

ّ
والتحديث المرافق لهـــا 2018، يت

بس فيه، بحسب 
ُ
تعريف مفهوم »النصر« بشـــكل واضح لا ل

كاتبة الدراسة.  

من »الحسم« إلى »النصر«:
عن الارتباك في المفاهيم العسكرية 
في إسرائيل )قراءة في دراسة جديدة(
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أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

صدر مؤخـــراً تقرير رقابة الدولة الإســـرائيلية للعـــام 2021 حول 
الســـلطات المحلية، وشـــمل وفقاً لمقدمته: نتائج وتوصيات الرقابة 
التي تناولت مجموعة من المواضيع الواقعة في صلب عمل السلطات 
يّـــة، بمـــا في ذلـــك المواضيـــع الاجتماعيّة ومواضيـــع الرفاه 

ّ
المحل

والتخطيـــط والبناء. ومن أبرز ما جاء فيه هو التفاوت الكبير في حجم 
الخدمات المقدمة للمواطنين على خلفية مدى قوّة السلطة المحلية 

الواحدة من الناحية الاقتصادية.
وجاء أن إحدى القضايا الشـــاملة التـــي يتناولها هذا التقرير هي 
ه 

ّ
ق: »يُقال حيانا إن

ّ
يّة خلال أزمة كورونا. ويعل

ّ
ســـلوك الســـلطة المحل

عنـــد الحرب في الجبهة الداخليّة، وفي أحداث الطوارئ، يُلقى العبء 
يّة، ويجب عليها الاســـتعداد لذلك«. 

ّ
الرئيس على الســـلطات المحل

فقـــد زادت أزمة كورونا من أهمّية أعمـــال الرفاه المطلوبة في حالات 
الطـــوارئ لضمان الاســـتجابة لاحتياجات الفئة الســـكانية الجديرة 
بالمســـاعدة، وبيّنت الأزمـــة أن موظفي نظام الرفـــاه الاجتماعي في 
يّة هم عاملون أساســـيّون وضروريّـــون في الأزمات، 

ّ
الســـلطات المحل

يؤكد التقرير.
وهـــو يشـــدّد علـــى أنه مـــن اللائـــق أن يقـــدم مســـؤولو الحكم 
يّة لخدمـــات الرفـــاه الاجتماعي جميع 

ّ
المركـــزي والســـلطات المحل

ب 
ّ
الأدوات والحلـــول اللازمـــة للتعامـــل مع مهـــامّ الطـــوارئ والتغل

على الصعوبات التي تنشـــأ في أثناء هذه المهـــامّ. لكنه لاحظ أنه 
يّة صعوبة في 

ّ
في مجـــال التربية والتعليم، وجدت الســـلطات المحل

التعامل مع التوجيهـــات المتعددة والتغيّرات المتواترة فيها، ولم 
تحرص الســـلطات دائماً علـــى تنفيذ التوجيهات كمـــا هو مطلوب. 
يّة، في 

ّ
ويوصـــي بأن تقوم وزارة التربية والتعليم والســـلطات المحل

إطار التحضير للســـنة الدراســـية القادمة، بإجراء اســـتخلاص العبر 
لدراســـة النواقـــص والمُعيقات التـــي وُجدت لأجل توفيـــر الحلول. 
كمـــا يوصي بأن تعمـــل وزارة التربية والتعليم، قـــدر الإمكان، على 
توحيد توجيهاتها للسلطات ونشرها مُسبقا. على ضوء الدور الهام 
يّة في إدارة الأزمة، ومساهمتها في 

ّ
الذي قامت به الســـلطات المحل

الحفاظ علـــى حصانة الجمهور، على الحكـــم المركزيّ أن يعمل على 
يّة في صياغة السياســـة، وأن يفحص 

ّ
دمج ممثلي الســـلطات المحل

زيادة الاســـتقلاليّة والمرونة الإداريّة للسلطات، وخاصّة أثناء حالات 
الطوارئ.

أمـــا في إطار تنويـــع المجالات التـــي تتناولها رقابـــة الدولة، بما 
في ذلـــك مجال المراجعة الماليّة، فقد تـــمّ فحص موضوع الحصانة 
يّة. وبيّنت الرقابة أنّ العجز التراكميّ لجميع 

ّ
الماليّة للسلطات المحل

يّة في نهايـــة العام 2018 كان 3.7 مليار شـــيكل، 
ّ
الســـلطات المحل

يّة التي يمكن 
ّ
ة للســـلطات المحل

ّ
وأنّ حجم ديون الأرنونا المســـتحق

ر 
ّ
تحصيلها، وفقاً لتقدير الســـلطات، بلغ 9.7 مليار شـــيكل. لا تتوف

لـ 80% من الســـلطات القدرة على تحمّل نفقاتها من تلقاء نفســـها 
وتحتاج إلى منحة توازن، وفي العام 2018 كان مبلغ المنحة 3.3 مليار 
ه في العام 2018، كان متوســـط الإنفاق على 

ّ
شـــيكل. تبيّن أيضـــاً أن

مس الأدنى للسلطات 699 شيكل 
ُ
يّة للســـاكن في الخ

ّ
الخدمات المحل

مس الثاني حوالي 1126 شـــيكل جديد، وفي الخمس 
ُ
جديد، وفي الخ

الأعلى حوالي 2101 شـــيكل جديد - ثلاثة أضعاف متوســـط الإنفاق 
بالخمس الأدنى وضعفي متوسط الإنفاق بالخمس الثاني.

ط رسمي لتسهيل الخدمات بأدوات رقمية
ّ
غياب مخط

يّة، وفي 
ّ
وتبيّنت في الرقابة فجوات كبيرة في موارد السلطات المحل

انها. وعليه، يســـتنتج المراقب: 
ّ
قدرتها على تقديم الخدمات لســـك

يّة في 
ّ
»فإنّ التحدي الذي تواجهه وزارة الداخلية والســـلطات المحل

إســـرائيل مع دخولنا العقد الثالث من القرن الحادي والعشـــرين هو 
تقليص الفجوات بين الســـلطات، فحص نسبة دخلها الذاتي، تنويع 
مصادر دخلها، والعمل على ترشـــيد وتحســـين قدرتها الماليّة على 

ان«.
ّ
الصمود، إلى جانب زيادة جودة الخدمات للسك

وفقاً للتقرير الرســـمي، فخلال العقد الماضي، وضعت الســـلطات 
العامة تحـــدي »الخدمة وتجربة الزبون« في مكان متقدّم في ترتيب 
الأولويـــات، وهي تســـتثمر جهـــوداً في تحســـين الخدمة من خلال 
مجموعة متنوعة من الوســـائل، بما في ذلك الوسائل التكنولوجية. 
يّة عبر 

ّ
وقد بيّنـــت الرقابة علـــى موضوع خدمـــات الســـلطات المحل

الإنترنت في فترات الروتين والطـــوارئ أنه على الرغم من الإنجازات 
يّة في المجال الرقمي، 

ّ
والمعرفة المكتسبة في بعض السلطات المحل

مـــن منظور قطـــريّ، هناك اختلافات كبيرة بين الســـلطات في حجم 
الخدمـــات عبر الإنترنت التـــي تقدمها والمعلومات التي تنشـــرها 
للجمهور، في جودة الخدمـــات وإتاحتها للجمهور. تبيّن أيضاً أنه لا 
ط رسمي يتضمن مبادئ توجيهية مهنية لبناء وتشغيل 

ّ
يوجد مخط

يّة 
ّ
المنصات الرقمية التي من شـــأنها أن تســـمح للســـلطات المحل

بتقديم الخدمات الأساســـية، وخاصة في أوقات الطوارئ، عن طريق 
الإنترنت. ومن اللائق أن يعمل مســـؤولو الحكم المركزيّ والســـلطات 
يّة على الحد من الثغرات المذكورة وزيادة مســـتوى الحوســـبة 

ّ
المحل

يّة. في هذا الإطار، يُقترح العمل على تحســـين 
ّ
في الســـلطات المحل

تجربة المســـتخدم وإتاحـــة الخدمات لجميع العمـــلاء في مجموعة 
منوعـــة من القنوات الرقميـــة، وضمان الامتثـــال لمتطلبات الإتاحة 

وحماية خصوصيّة المستخدمين.

من تجليات نقص الخدمات – اتساع العنف في البيوت
وفي موضـــوع ذي صلة بما يجدر أن توفره الســـلطات المحلية من 
خدمات مهمة، يحاجـــج التقرير بأنه »يُمتحـــن المجتمع في قدرته 
انية 

ّ
علـــى رعاية جميع أفراده، بما في ذلك الاهتمام بالفئات الســـك

التي تستحق الدعم، والســـعي من أجل تحصيل حقوقها. الاهتمام 
بالضعفاء مهم ليس فقط بســـبب مســـاهمته من أجل الفرد، ولكن 
، سواء من الناحية القيميّة-

ّ
أيضا لمساهمته من أجل المجتمع ككل

الأخلاقيّة أو الاقتصادية. هذا هـــو اختبار للقوّة الأخلاقيّة للمجتمع 
التـــي هي أســـاس قوي لوجـــوده«. تناولـــت رقابة الدولـــة القضايا 
الاجتماعيّـــة، وفي هذا الإطار تمّ فحص مواجهة ظاهرة »العنف بين 
الأزواج، وهي مشـــكلة اجتماعيّة صعبة وشائعة بين جميع الطبقات 
والثقافـــات والأعمار« كما جـــاء في التقرير. بيّنـــت الرقابة على هذا 
ـــي وبـــاء كورونا كانت هنـــاك زيادة كبيرة 

ّ
الموضوع أنهّ خلال تفش

في عدد المتوجهين للحصول على المســـاعدة من سلطات الخدمات 
الاجتماعيّـــة - زيادة بنســـبة 205% في عدد التوجهـــات إلى الخط 
الســـاخن 118 و26% في التوجّهات إلى اقسام الخدمات الاجتماعيّة 
والى مراكز علاج العنف الأسريّ والوقاية منه، فضلًا عن زيادة بنسبة 
ات التي تم فتحها في الشـــرطة بســـبب العنف 

ّ
12% فـــي عدد الملف

بين الأزواج.
ه في العام 2020 قتلت 13 امرأة من قبل أزواجهنّ - وهذه 

ّ
وتبيّن أن

د هذه الزيادة الكبيرة 
ّ
زيادة قدرها 160% مقارنـــة بالعام 2019. تؤك

ضرورة زيادة نشاطات الخدمات الاجتماعيّة لمنع هذه الظاهرة، رصد 
الأسر المحبوسة في دائرة العنف، تقديم المساعدة والدعم لضحايا 
العنف وإعـــادة تأهيل الرجال الذين يمارســـون العنف. يُوصى بأن 
يتمّ التعامل مع هذه الظاهرة بالتعاون بين جميع الهيئات العاملة 
في الميدان، وأن يتمّ ضمان الحفاظ على التسلســـل العلاجيّ - سواء 
عند المصابين أو مســـبّبي الإصابة، والتأهيل المناســـب للمعالجين 

الفجوات في إسرائيل: الأغنياء يزدادون غنى.

بقلم: يارون ديكل )*(

حين دخل رؤوفين )روبي( ريفلين إلى مقر رؤســـاء إســـرائيل في 
تموز 2014، كان قد توصل مســـبقاً إلى قرار مركزي بارز: أن يكون هو 
نفســـه، وعلى نحو خاص أن لا يكون شمعون بيريس )رئيس الدولة 
الســـابق(. فبيريس الذي وصل إلى الرئاسة في جيل 84 عاما، بعد أن 
كان قد نجح في ترؤس الحكومـــة، وتولى وزارات الخارجية، والدفاع 
والمالية، ومع مســـيرة وظائف حكومية امتـــدت على مدار 60 عاما، 
انشغل في فترة ولايته كرئيس للدولة إلى حد غير قليل في علاقات 
إســـرائيل الخارجية. كان بمثابة »وزير أعلى للخارجية«. أما ريفلين، 
الذي انكشـــف على الأنظار العامة بين الجمهـــور لأول مرة بصفته 
رئيساً لفريق بيتار القدس، فقد عرف أنه سوف يحقق النجاح فقط 
لو تركز في دولة إسرائيل داخلياً. فهو قد وصل إلى الوظيفة وقد قر 
قراره على البقاء شـــعبيا، وأن لا يسمح للوظيفة العالية في السلطة 

بأن تدب فيه الغرور.
أدرك ريفلين بأن تحديات إســـرائيل هي قبل كل شيء في الحلبة 
الداخلية. لقد ظل نفســـه الذي يعرفه الجميع: سهل الوصول إليه، 
دافـــئ، إنســـاني ولا يخجل مـــن ذرف دمعة وحكايـــة نكتة. حتى 
معارضـــوه أيضا لن يتمكنوا من إنكار أنه يتمتع بســـحر خاص، وأن 
معظم وقته كان مخصصا للقيام بأفعال حســـنة. لكن الجانب القوي 
للنشر عنه تعلق على نحو أساس باتصالاته مع المستوى السياسي. 
فـــي معـــارك الانتخابات الخمـــس الأخيرة خلال فتـــرة ولايته، كان 

الرئيس أبعد ما يكون عن تذوّق العسل.
كان أحد أول أفعاله حين وقف أمام الكاميرات بجانب فتى تعرض 
للإهانـــة والاذلال من قبل زملائه في شـــبكات التواصل الاجتماعي. 
وفي فيديو قصير ومثير للانفعال أنتجه مقر رئيس الدولة، شوهد 
الاثنـــان معاً، الرئيـــس والفتى، وهما يتصفحـــان لافتات كارتونية 
كبيرة كتبت عليها مقولات تدعو إلى احترام كرامة الغير. ولكن بعد 
ســـبع ســـنوات من ذلك ينهي ريفلين فترة ولايته كرئيس بشعور 
معيـــن من تفويت الفرصة. هناك كثيرون في اليمين الإســـرائيلي 
ممـــن أداروا لهـــم ظهـــره. والتحريض ضده في شـــبكات التواصل 
الاجتماعي ازداد وتعاظم أكثر فأكثر. إنه ليس رئيس إجماع، مثلما 
كان يحلـــم بأن يكـــون. ريفلين اليوم هو على ما يبدو، ليس نفســـه 

الـــذي كان عام 2014، ولكن اليمين الذي جاء منه ريفلين ليس نفس 
اليمين أيضاً.

فـــي هذه الأيام يجـــري العمل في مقر رئيـــس الدولة على إعداد 
كراس يلخص فترة ولاية الرئيس العاشـــر. هذا الكراس المؤلف من 
نحو 60 صفحة، يبدأ بما يمكن اعتباره العنوان المركزي في رئاسته: 
»خطاب القبائل/ الأسباط«. في هذا الخطاب رسم الرئيس صورة لأربع 
قبائل/ أســـباط تعيش الواحدة بجانب الأخرى في دولة إســـرائيل: 
العلمانيون، المتدينون، الحريديم والعرب. إن وزير التاريخ ســـوف 
يتذكر على نحو أكيد هذا الخطاب بكونه محورا مؤسســـا في رئاسة 
ريفليـــن. الصدامات التي اندلعت في المدن المختلطة خلال عملية 
»حارس الاســـوار« أثبتت للرئيس بأنه كان على حق، وهو يشعر بأن 
خطابه الذي ألقاه في حزيران 2015 كان أشـــبه بالتشخيص المسبق 
الـــذي حقق نفســـه لاحقـــا. صحيـــح أن القبائل المذكـــورة تعيش 
الواحـــدة بجانب الأخرى، ولكنها لم تـــدرك كيفية العمل والتعاون 
مع بعضها البعض. فقد كان اندلاع الصدام مســـألة وقت فقط. بعد 
وقت قصير على عودة الهدوء في عكا، وادي عارة، اللد ويافا، ســـعوا 
فـــي مقر رئيس الدولة إلى تنظيم اجتمـــاع طارئ للمدن المختلطة. 
تم التوجـــه إلى وزارة التربية والتعليم التـــي ردت بتجاهل وبرود. 
كلمة »شـــراكة«، التـــي كان يفترض أن تتلألأ في عنـــوان الاجتماع 
المخطط له، تم رفضها وشـــطبها. ناهيك عـــن أن عبارة »التعايش 
المشـــترك« تعرضت لنفس المصير. فـــي حكومة بنيامين نتنياهو 
المنتهيـــة هاتان الكلمتان لم يتم اعتبارهما أمرا يليق التفاخر به. 
لقد اصطدم التوجه الرسمي لدى ريفلين بالشروخ وبالكراهية، التي 

تعمقت وتعاظمت في سنوات ولايته السبع.
مـــاذا كانـــت تلـــك النقطة التـــي واجه فيهـــا اليميـــن الرئيس 
الليكـــودي بوجه متجهـــم، وهو الـــذي تربى في بيـــت »تنقيحي« 
)التيّار الصهيوني اليميني المتشـــدّد الذي تعود جذور »الليكود« 
الحالـــي إليـــه – المترجم(، وكانت شـــخصيات مثـــل مناحيم بيغن 
وزئيف جابوتنســـكي هي الشخصيات التي بجّلها في فترة شبابه؟ 
في اليمين يشـــيرون إلى أول خطاباته التي ألقاها في الكنيســـت، 
مـــع افتتاح الدورة الشـــتوية للبرلمان في تشـــرين الأول 2014، بعد 
شـــهرين من انتهاء عملية »الجرف الصامد« )العدوان الإســـرائيلي 
الشـــامل على قطاع غـــزة، حينذاك – المترجم(، جـــاء رئيس الدولة 

محملا بأقوال متحدّية، وعلى نحو أســـاس ضد البلطجة والعنف في 
شـــبكات التواصل الاجتماعي. ريفلين لم يتـــردد، فاقتبس مقولات 
قاســـية جدا كتبت ضده. »في هذا الصيف خصصنا وقتا غير قصير 
أيضا، للأسف، لكي نحدد أعداءً من داخل البيت«. »أنت مجرد يهودي 
وضيع كاذب«، هكذا شـــتمني البعض... »، »إذهب وكن رئيســـا في 
غـــزة«، »أنت متملق مقرف«، »أنت صفر وأقـــل من صفر«. هذه كانت 
بعض الشـــتائم التي قذفت نحوي«، قال الرئيس. أعضاء الكنيست 
وعلى نحو خاص أعضاء الكنيست في اليمين، أصيبوا بالذهول. هذا 
الرئيس الجديد وضع أمامهم مرآة لم يكونوا متعودين عليها. لاحقا 
مه مقر 

ّ
جاء قراره بإلغاء مشـــاركة )المغني( عمير بنيون في حفل نظ

رئيـــس الدولة، في اعقاب أغنية مهينة قـــام بكتابتها. وهنا بدأت 
التساؤلات في اليمين: هل يعمل ريفلين لكي يثبت للمعسكر الآخر 
أنه »رئيس للجميع«؟ هل يســـعى للتوضيح أمـــام الجميع خطأ من 

اعتبر أن بيت الرئيس سيكون فرعا لليكود؟
لـــم يقابَل خطـــاب القبائل بالترحـــاب في صفـــوف الصهيونية 
الدينية أيضا. صحيح أن ريفلين زار الخليل والمستوطنات أكثر من 
أي رئيس آخر سبقه بل أكثر حتى من رئيس حكومة اليمين بنيامين 
نتنياهو نفسه، ولكن مضمون أقواله في ذلك الخطاب لم يكن سهلا 
على الهضم. حقيقة أن الصهيونية الدينية وجدت نفسها تذهب 
متكاتفة مـــع قطاعين غير صهيونيين – العرب والحريديم – كانت 
مســـألة غير قابلة للاســـتيعاب بنظر زعمائها. المنشور الذي عممه 
الرئيس بعد جريمة القتـــل الرهيبة في دوما، التي تم فيها إحراق 
عائلة دوابشـــة العربية وهم أحياء ونيام بأيـــدي يهود من اليمين 
المتطرف، ما زال صداه يتردد. »أبناء شعبي اختاروا الإرهاب وفقدوا 
صورتهم الإنســـانية«، كتـــب ريفلين. والحقيقـــة أن موظفي طاقم 
الرئيس هم الذين كتبوا هذا المنشـــور وعممـــوه بعد أن عبّر جهاز 
الأمن العام )الشـــاباك( عن الخشـــية من أن حادثة دوما سوف تجر 
أعمالا إرهابية من قبل فلسطينيين واندلاع انتفاضة ثالثة. هم من 
عمّم هذا المنشـــور في شبكات التواصل الاجتماعي. وحين اكتشف 
تب كان قد فات الوقت علـــى تغييره. وريفلين أصدر 

ُ
الرئيس مـــا ك

إليهـــم التعليمات بعدم تغيير الصياغـــة. وذلك بإدراك كامل منه 
بأن أي تغيير ســـيتحول إلى عنوان بحد ذاتـــه. إلى حين كتابة هذا 
المنشور وعلى الرغم من أن جرائم قتل عربٍ بأيدي يهود قد وقعت 

في الســـابق، لم يكن هناك رئيس إســـرائيلي قد سمى المنفذين 
اليهود »إرهابيين«.

لو ســـئل الرئيس المنتهية ولايته كيف تميز عمله ونشاطه أمام 
حكومات نتنياهو في الســـنوات السبع الأخيرة التي شكلت ولايته؟ 
يمكن الافتراض بأنه ســـيصفها بكلمتين: »معركة كبح«. فقد كبح 
قانون القومية الأصلي، وفي خطوة استثنائية لا مثيل لها توجّه إلى 
الكنيســـت طالبا شـــطب البند الذي تطرق إلى إقامة بلدات منفصلة 
للعرب وأخرى لليهود. بموازاة ذلك عمل خلف الكواليس لمنع ســـنّ 
ن )خفض صوت الآذان في المســـاجد بشـــكل قسري – 

ّ
قانون المؤذ

المترجـــم(، بعد أن تلقـــى مكالمات هاتفية مـــن الرئيس المصري 
والملك الأردني. في قضية )الجندي القاتل( إليئور أزاريا التي هزت 
الدولـــة، وقف ريفلين بالكامل إلى جانب رئيس هيئة أركان الجيش 
الســـابق غادي أيزنكوت. وقد قام أيضا بكبـــح الدعوات التي ألقيت 
في الكنيســـت لإعطاء عفو رئاســـي للجندي الذي أدين بالقتل، في 
حين تحول أزاريا نفسه في نظر جهات كثيرة في اليمين إلى »بطل 

إسرائيل«. هذه الأمثلة تشكل قائمة جزئية فقط.
كلمان ليبســـكيند، وهو أحد الصحافييـــن البارزين الذين يحظون 
بالتقدير من صفوف اليمين، لم يتردد وكتب: »هناك أمر سيء يمر 
على ريفلين منذ انتخابه رئيســـا للدولة. حين أطلق إعلان نوايا عبر 
عمـــا يرغب فيه كمن جاء من المعســـكر القومـــي لإقامة تواصل مع 
جماهير إضافية، كان هذا توجهـــا إيجابيا. وكذلك حين قام بفعل 
كل شـــيء من أجل تقريب عرب إســـرائيل لم يكن هناك فعل لائق 
أكثـــر من هذا. ولكن ريفلين لم يتوقف، يوما بعد آخر، أســـبوعا تلو 
الأســـبوع، من حدث إلـــى آخر، من تصريح إلى آخـــر، وريفلين يبتعد 

وينقطع وينفصل«.
لقد كانت العلاقات التي ربطته ببنيامين نتنياهو علاقات ســـيئة 
منـــذ اللحظة الأولى، حيـــن أطلق رئيس الحكومة حربا شـــعواء ضد 
هذا العضو في حزبه كي لا يتـــم انتخابه لوظيفة الرئيس، ووصلت 
الأمـــور إلى درجات هذيانية وصلت إلى حـــدّ إطلاق محاولة فجائية 
لإلغاء مؤسســـة الرئاســـة برمتها. الرئيس المنتخـــب لم ينس ولم 
يغفـــر. رفض أن يدع هذا الجرح يلتئـــم. نتنياهو من جهته، اهتم 
بـــأن يلقي بالحطب في موقد لهيـــب النيران التي لفت العلاقات مع 
الرئيس، ومن فترة إلى أخرى، أطلق نحوه اتهامات بحياكة مؤامرات. 

على الرغم من الاتهامات، التـــي جعلت ريفلين يغلي غضباً في كل 
مرة مـــن جديد، ففي المرات الخمس التي توجهت إســـرائيل فيها 
إلى انتخابات في فترة رئاســـته ألقى مهمة تشكيل الحكومة على 

نتنياهو الذي يكنّ له كراهية تامة. والغضب ظل جانبا.
كان ريفلين ولا يزال صوتا رسميا وباعثا على التهدئة في فترات 
الضائقة والأزمة أيضا. كان الوحيد الذي زار جميع المستشفيات في 
إسرائيل من أجل تقديم الشكر لطواقم الأطباء على أدائها في فترة 
سنة كورونا القاسية. وفي آخر أسابيع ولايته أظهر كيف أنه يمكن 
العمل كشخص ناضج ومســـؤول في أصعب الأوقات حين كان الدم 
يُســـفك والغرائز تهيمن وتســـيطر وتعربد. في الليلة التي وقعت 
فيها جرائم اللينش فـــي عكا وبات يام، كان هذا هو الرئيس وحده 
الـــذي وقف أمام الجمهور على شاشـــات قنـــوات التلفزيون الثلاث 
كي يطلق صرخته ضد مثيري الشـــغب العرب واليهود الذين مسوا 
بمواطنين أبرياء بســـبب هويتهم الإثنية لا غير. أطلق الصوت الذي 

يناشد الجميع التوقف وتهدئة الأمور.
إن الرئيس العاشر لدولة إســـرائيل لا يترك المنصة العامة كرمز 
للإجمـــاع الذي كان يأمل بأن يكونه. الرئيس الذي ســـبقه، بيريس، 
أنهـــى ولايته وهو أكثر شـــعبية منه. ولكـــن ريفلين يخرج من مقر 
رئيس الدولة وهو راض تماما عما فعله في ســـنواته الســـبع. العام 
2021 الرئيس ليس نفس الرئيس واليمين، الذي سبق أن حمله على 
الأكتاف في الماضي، ليس نفس اليمين. لو سألوا ريفلين ما إذا كان 
هناك شـــيء يندم عليه، مقولة كان ربما يفضل محوها، فسيرد كما 
يبدو بالنفي التام. ربما ما عدا اســـتضافة ابنته في ليلة عيد الفصح 
العبري خلال كورونا. لقد خرج من بيت مقر الرئيس وقد فقد شريكة 
حياته. زوجته نحاما التي اهتمت علـــى الدوام بأن توازن أداءه وأن 

تشدد من وثاق ارتباطه بالجمهور.
إن المرآة التي وضعها ريفلين أمام المجتمع الإســـرائيلي، وخلال 
سنوات مليئة بالتحديات على نحو خاص، ستظل جزءا من إرثه حتى 

لو لم يحب الجميع الصورة التي رأوها فيها. 

)*( كاتب المقال هو محلل الش���ؤون السياسية في قناة التلفزيون 

الإس���رائيلية »كان 11« التابعة لهيئة البث الرس���مية الإس���رائيلية 

الجديدة. ونُشر في مجلة »ليبرال« العبرية. ترجمة خاصة.

ر لمواطنيها خدمات أكثر بـ 3 أضعاف من أفقرها!
ّ

السلطات المحلية الأغنى في إسرائيل توف

والتقليـــل من عبء العمـــل عليهم. مواجهة هذه الظاهرة تشـــكل 
تحدّياً صعباً ومركزيّاً أمام العديـــد من الأطراف في هذا المجال، بما 
يّة، وزارة الصحة، وزارة التربية 

ّ
في ذلك وزارة الرفاه، الســـلطات المحل

والتعليم، وزارة الأمن الداخليّ، الشرطة وهيئة مكافحة العنف - وهو 
التعاون انطلاقاً من منظـــور منهجيّ للقضاء على ظاهرة العنف بين 

الأزواج، التي تسبّب أضراراً فوريّة وطويلة الأجل للفرد والمجتمع.

تمييز في توزيع الوزارة لوظائف الأقسام الاجتماعية
وبيّن الفصل الذي يتناول موضوع تمويل خدمات الرفاه، أن طريقة 
يّة، 

ّ
إقرار الميزانيّات لأقسام الخدمات الاجتماعيّة في السلطات المحل

يمكـــن أن تزيـــد من الفجوات بين الســـلطات الضعيفة والســـلطات 
القويـــة. فلقد تبيّـــن أنّ هناك فجوات في توزيـــع الوظائف من قبل 
يّة في 

ّ
وزارة الرفاه لأقســـام الخدمات الاجتماعيّة في السلطات المحل

العناقيـــد الاجتماعيّة - الاقتصاديّة المنخفضة وكذلك في المناطق 
ها سلطات 

ّ
البعيدة عن المركز. طريقة خصم الأموال التي لم تســـتغل

افة، كما أنّ مقرّ 
ّ
يّة أخرى ليســـت شف

ّ
يّة ونقلها إلى ســـلطات محل

ّ
محل

الـــوزارة لا يعلم ما هي المبالغ التي تـــم تحويلها وإلى أي جهة. في 
م الوزارة بهذه التحويلات الماليّة 

ُّ
غياب المعلومات وفي غيـــاب تحك

صمت لم 
ُ
فـــي ألويتها، لا يمكـــن معرفة ما إذا كانت الأمـــوال التي خ

يتم تحويلها من السلطات الضعيفة إلى السلطات القوية. لم تنشر 
وزارة الرفاه للجمهور بشـــفافيّة عشرات الصيغ المصممة لتخصيص 
الأموال والوظائف. من أجل تحســـين مجمـــل العلاج لمتلقي خدمات 
الرفـــاه، من اللائـــق أن تعمل وزارة الرفـــاه، بالتعاون مع الســـلطات 
ي خدمات الرفاه 

ّ
يّة، لإصـــلاح النواقص التي وُجدت لصالح متلق

ّ
المحل

كأفراد، ولصالح المجتمع من منظور شامل.
رقابة على قضية اجتماعيّة بحتة أخرى تناولت موضوع ســـفريّات 
 لأكثر مـــن 307.000 تلميذ 

ّ
يّة. يحق

ّ
التلاميـــذ في الســـلطات المحل

التنقل بســـفريّات، وبالفعل يتمّ نقلهم بســـفريّات يوميّاً للدراسة 
مون فيهـــا؛ بعضهم ينقل 

ّ
في المؤسّســـات التعليمية التـــي يتعل

بالســـفريّات مسافة عشـــرات الكيلومترات من مكان إقامتهم. تقدر 

يّة بـ 
ّ
التكلفة الســـنوية لنقل التلاميذ التي تتحمّلها السلطات المحل

2.7 مليار شـــيكل، تشـــارك فيها وزارة التربية والتعليم بمبلغ 1.4-
ق بتمويل 

ّ
 مـــا يتعل

ّ
1.5 مليـــار شـــيكل. بيّنت الرقابة نواقص في كل

الســـفريّات، وظروف الأمان للتلاميذ الذين ينقلون بهذه السفريّات، 
بما في ذلك:

غياب أنظمة سفريّات آمنة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة
لم تفحـــص وزارة التربية والتعليم ما إذا كان مـــن الضروريّ تحديث 
الشروط المحدّدة منذ حوالي 13 عاما، والتي استندت إليها في الحسابات 
يّة، وتحديث قرار اتخذته في مطلع العام 2012. في 

ّ
مع الســـلطات المحل

أعقاب ذلك، بلغت مشـــاركة وزارة التربيـــة والتعليم في تكلفة جزء من 
ســـفريّات التعليم الخاص في السلطات التي تمّ فحصها 36% إلى %64 
بدلًا من 50% إلى 85% - نســـبة المشاركة التي حددتها لتلك السلطات 
يّة. لـــم تصدر أنظمة ســـفريّات آمنة للتلاميـــذ ذوي الاحتياجات 

ّ
المحل

يّة التي تم 
ّ
ذ الســـلطات المحل

ّ
الخاصة من ســـنّ 3 أعوام فصاعداً. لم تنف

فحصها عمليات رقابة وإشراف كما ينبغي على طريقة تنفيذ السفريّات. 
يّة في السلطات التي 

ّ
رقابة الشـــركة الاقتصاديّة لمركز السلطات المحل

 من المطلوب؛ معالجة النواقص التي 
ّ

ذت بوتيرة أقل
ّ
ف

ُ
تعاقدت معهـــا، ن

تبينت من خلال الرقابة ومن الشـــكاوى التي تتناول ســـفريّات التلاميذ 
يّة 

ّ
ن مُرضية. ويجب على وزارة التربية والتعليم والســـلطات المحل

ُ
لم تك

إصلاح النواقص لضمان نقل التلاميذ بأمان إلى المؤسّســـات التعليميّة 
وإعادتهم بأمان إلى بيوتهم، وفقا لشـــروط الســـلامة الملزمة. ويوصى 
أيضاً بـــأن يكمل وزيـــر التربية والتعليـــم وضع أنظمة ســـفريّات آمنة 

للأطفال الصغار والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. 

يّة لم تكن مستعدّة بشكل كافٍ للفيضانات
ّ
السلطات المحل

شـــمل تقرير المراقب أيضاً فصلا خاصّا حول موضوع الاســـتعداد 
لحدوث فيضانات والحماية منها. خلال شتاء العام 2020، هطلت عدة 
مـــرات أمطار غير عادية، ممّا أدّى إلى حـــدوث فيضانات وحالات غمر 
شـــديدة، خاصّة في المدن الســـاحليّة. في هذه الحوادث فقد سبعة 

أشـــخاص حياتهم ولحقت بالممتلكات والبنى التحتية أضرار تقدّر 
بعشرات الملايين من الشواكل.

يّة 
ّ
تبيّن في الرقابة التي تناولت موضوع استعداد السلطات المحل

للفيضانـــات وحالات الغمر وأدائها خلال شـــتاء 2020 أنّ الســـلطات 
يّة التي تمّ فحصها لم تكن مســـتعدّة بشكل كافٍ للفيضانات 

ّ
المحل

وحـــالات الغمر في شـــتاء العـــام 2020، ولم تكن مســـتعدّة بما فيه 
عة في 

ّ
الكفايـــة لمثل هذه الأحداث وحتى لأحـــداث أكثر حدّة متوق

المســـتقبل القريب، بسبب الزيادة في شدّة هطول الأمطار والتوسّع 
الكبيـــر فـــي المناطق المبنيّة. لم تتمّ تســـوية مســـألة اســـتعداد 
يّة لحالات الطوارئ المدنيّة، وقسم من بنى المجاري 

ّ
الســـلطات المحل

التحتية قديم ولم تتمّ ملاءمته للسيناريوهات المرجعيّة المحدّثة 
عة وقدرات التدفـــق والامتصاص المطلوبة. 

ّ
لكمّيّـــات الأمطار المتوق

خذ بعض الســـلطات التي شـــملها الفحص خطوات تحضيريّة 
ّ
لم تت

جر تدريبا لأجهزة الطوارئ فيها لمواجهة 
ُ
كافية لفصل الشتاء؛ ولم ت
الفيضانات وحالات الغمر. 

يّة، جرى فحص عمل 
ّ
بالتزامن مع فحص نشاطات الســـلطات المحل

الوزارات وســـلطات تصريف المياه، وعُرضت نتائج الرقابة في فصل 
الوقاية من أضرار الفيضانات. في العقود الأخيرة، تسارع التمدن في 
ساع المنطقة غير 

ّ
البلاد، ممّا أدّى إلى تقليص المناطق المفتوحة وات

ـــاذة لتغلغل الجريان العلويّ للميـــاه. يزيد هذا الأمر من مخاطر 
ّ
النف

تفاقـــم الأضرار الناجمة عن الفيضانات، ويجعل ضرورة الاســـتعداد 
على صعيد البنى التحتيّة لعلاج الجريان العلويّ والتعامل مع أحداث 
ه لسنوات كان تنفيذ 

ّ
الفيضانات الأمر الأكثر أهمّيّة. بيّنت الرقابة أن

ى على 
ً
الأعمال التي قامت بها الدولة للحدّ من أضرار الفيضانات ملق

يّة وســـلطات تصريف المياه، التي تعمل في 
ّ
عاتق الســـلطات المحل

أحواض مختلفة في جميع أنحاء البلاد، ولا تعتمد على رؤية شمولية 
ه لا توجد هيئة 

ّ
لأحـــواض التصريف وعلى تحليل قطريّ. كما تبيّن أن

قسّم معالجة 
ُ
مة واحدة تتعامل مع مســـألة الجريان العلويّ، إذ ت

ِّ
منظ

هذا الموضوع بيـــن هيئات حكوميّة وبلديّـــة ذات مصالح وأولويات 
مختلفة.

مع انتهاء ولاية رؤوفين ريفلين: رئيس الدولة »الذي وضع إسرائيل أمام المرآة«!


